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حقوق الطبع محفوظة fe IO‏ لا يُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو 


ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه. 
ولا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى 
دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. ١‏ 








الحمد ود 


Us SGU‏ ت وال الما رکه ام اه الم لمرن ون 
الحمدُ ‏ يُعايشون يَقظةٌ علميةً؛ تَتَهَللُ لها سُبُحَاتٌ الوجوه. ولا تزال سط 
Las -‏ إلى الترقي والتضوج - في أفئدة شباب cy‏ مجذها. ودمها 
LAU‏ لحياتها؛ إذ نرى الكتائب الشبابية تترى. يتقلّبون في أغطافٍ 
العلم peg omer‏ منه وَيَنْهَلُونَه فلديهم من الطموح . 
والجامعية والاطلاع المذهش والغوص علی مکنونات المسائل؛ ما یفرح 
به الممُسلمون نضراء فسبحان من يحيي ویْمیت قلوبا. 

لكن؛ لا بُدّ لهذه النواة المباركة من السَّقَي والتعهد في مساراتها 
كافة؛ نشراً للضمانات UI Ge SSS ot‏ والتعثر في مثاني الطلّب 
والعمل + من تموجاتٍ فکریف. وعقذیف. وسلوكية. وطائفيّة. وحزبية. . 

وقد جعلت طوع أيديهم رسالةٌ في «التعالم» تکشف المنذسَین بینهم 
خشية آن یردوهم . ویضیعوا علیهم pl‏ وبعثروا مسیرتهم في الطلب. 


oe. 8‏ 
فيستلوهم وهم لا يشعرون. 

واليوم أخوك يشد عَضدَك. ويأخذ بيدك. فاجمل طوغ بنانك رساله 
hes‏ «الصفة الکاشفة»(» لحليتك. فها أنذا اجعل شن القلم على 
القرطاس. فال ما رقم لك انعم ال بك OLE‏ 

لقد توازدث مُوَجباتْ الشرع علی أنْ التحلي بمحاسن الاداب 
ومكارم الأخلاق» والهذي الحسن» والسَّمْتَ الصالح : 5 bel‏ 
fy ey‏ العم - وهو أثمن َة في تاج الشرع الط - لا یصل الیه 
إل المتحلی بادابه GLI ye LE‏ ولهذا عناها العلماءً بالبحث 
والتنبيه » وأفردوها بالتأليف. إِمّا على وَجْه العموم لكافة العلوم» أو على وَجْه 
الخصوص؛ كاداب حَمّلة القران الكريم» واداب ARN Wo‏ واداب 
المُفتي . واداب القاضي , واداب المختسب, وهکذا. . . 

والشأنُ هنا فى الاداب العامَة لمن یسك طريق ples‏ الشرعي . 

وقد كان العلماء السابقون يلقنون الطلاب في Slat ball gle‏ 

. الصفة الكاشفة : هذه من مصطلحات كتب المواد ل «لسان العرب»‎ )١( 

:)۳۳۲ / ۱( من «القاموس» ؛ قال الرّبيدي في «تاج العروس»‎ (Ly OL GL any 

«الظبأة هي : الضبع (العرجاء) صفة كاشفة» AL‏ 

وهذا الوجه من الصفة هو الذي يراد به تمييز الموصوف الذي لا يعلم ؛ ليميز من سائر 
الأجناس بما يكشفه . 

انظر حرف الصاد من «الكليات» (” / 47). 

(۲) اوضحت في حرف الالف من «معجم المناهي اللفظية» Sf‏ هذا اللفظ: (أنعم 
الله بك عینا) لا یصح النهي عنه . 
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الطلب. وأدركتٌ خَبَرٌ آخر العِمّد في ذلك في بعض خلقات العلم في 
جيجه ان ال اد ب ت hs‏ لاله 
كتاب الرُرْنُوجِي (م aU ary (Od Se‏ تعالى» المسمى : «تعلیم 
lect‏ طريق التعلم»(. 

فعسى آن ball Jal frat‏ هذا AI‏ الوثیق الهادي لاقوم طریق 
فیذرج تدريس هذه المادّة في فواتح دروس المساجد» وفي مواد الدراسة 
النظامية » وأرجو أن يكون هذا التقييدُ فاتحة خير في التنبيه علئ إحياء هذه 
المادة التي CN DAG‏ لك به الب في آداب الطلب وخمل 
العلم. وادبه مع نفسه ومع مُدَرسه ودرسه. وزميله. وکتابه. وثمرة 
علمه وهکذا في مراحل حياته . 

فإليك sou Le‏ مجموعة آداب, نواقضها مجموعةٌ آفات» فإذا 
فات أدبٌ منها؛ اقترف المفرط آفة fies atl gy‏ ومستكثرٌ وكما أنَّ هذه 
SI‏ رجات صاعدةٌ الی السنة فالوجوبٌ ؛ فنواقضها دَرَكاتٌ هابطة إلى 
الكراهة فالتحريم . 

ومنها ما يشمل عُمومٌ الخلق من كل مكلّف» ومنها ما يختص به 
طالب العلم ومنها ما يُذرّك بضرورة الشرع. ومنها ما یعرف بالطبع . ویدل 
علیه عموم الشرع ؛ من الحمل على محاسن الاداب. ومکارم الأخلاق» 
ولم أعن الاستيفاة. لكنّ سياقَتها تجري على سبيل ضرب المثال؛ قاصداً 


. والله أعلم‎ elk طبع مرارأًء وهو مع إفادته فيه ما يقتضي التنّه‎ )١( 
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الدلالة علی المهمات. فإذا واقَقَتْ نفساً صالحةً لها؛ تناولت هذا القليل 
SBS‏ وهذا المجمل ففصّلته ومن أخذ tle‏ انتفع Font)‏ وهي بدورها 
مأخوذة من أدب مَّن بارك اللهُ في علمهم. وصاروا أئمَةٌ يُهتدَّى بهم . جمعنا 
الله بهم في جنته آمین(0. 
وم رم و 
ible‏ 


في ۰ / ۸/ ۱۰۸« 


ooooo 


(۱) من هذه الکتّب: «الجامم» للخطیب البغدادي رحمه Ail y «Mas AU‏ 
والمتفقه» له. و «تعلیم المتعلم طریق التعلم» للزنوجي. وآداب الطلب» للشوكاني. 
واخلاق العلماء» للاجري. ودآداب المتعلمین» لسحنون, و «الرسالة المفصّلة لاحکام 
المتعلمین» للقابسي ‏ و «تذکرة السامع والمتکلم» لابن جماعة. و «الحث علی طلب العلم» 
للسکري. و «فضل علم السلف علی الخلف» لابن رجب. و «جامع بیان العلم» لابن 
عبدالب و«العلم ؛ فضله وطلبه» للامین الحاج» و «فضل العلم» لمحمد آرسلان. و «مفتاح 
دار السعادة» لابن القیم. و «شرح الاحیاء» للژبيدي» ووجواهر tcp di‏ للسمهودي ۰ 
و «اداب العلماء والمتعلمین» للحسین بن منصور - منتخب من الذي قبله -. و «قانون 
التاویل» لابن العَرَيي . و «السزلة» للخطابي. و من اخلاق العلماء» لمحمد سلیمان؛ 
و «مناهج العلماء» لفاروق السامرائي» و «التعلیم والارشاده لبدر الدین الحلبي» و «الذخيرة 
للقرافي» الجزء الاول والاول من «المجموع» للنووي» و «تشحیذ الهمم الی العلم» 
لمحمد بن [براهیم الشيباني . و «رسائل الاصلاح» لمحمد الخضر حسین. و«آثار محمد 
البشیر الابراهيمي» . 

" وغیرها كثيرء اجزل الله الاجر للجمیع آمین. 
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الفصل الأول 


Aa‏ م 
اداب الطالب في نفسه 





isle الملْم‎ ١ 

jul‏ الاصول في هذه «الجلية» بل ولكل أمر مطلوب عِلْمُك بان 
العلع عبادة؛ Gall Dee Luly rele Gan JU‏ وعبادة القلب» . 

وعلیه ؛ فان شرط العبادة: 

: إخلاص النيّة لله سبحانه وتعالى ؛ لقوله‎ ١ 

وما ارا Ideas YI‏ الله مُخلِصِينَ لَهُ الدّينَ حتفا . . . » الآية. 

وفي الحدیث الفرد المشهور عن آمیر المزمنین مر بن الخطاب 
رضي اللهُ عنه أنْ النبي كل قال : 

نما الأعمالٌ بالئيّات . . .» الحديث. 

Bot أفضل الطاعات إلى‎ oo fast eZ إخلاص‎ Aha aid dp 


(۱) «فتاری Ve) edged cpl‏ ۲ ۵4-۰ ۱۱ / ۳۱ و۲۰ 
۰6۷۸-۷۷ 


المخالفات. ولا شیاه بطم العلم مثل : الرياء ؛ رياء شرك أو رياء 
إخلاص » ومثل التسميع ؛ أن يقول ممما لت وف E‏ 

وعليه ؛ فالتزم التخلّصٌ من كل ما يشوب نیّك في صدق الطلب ؛ 

1 ۶ َء و۶‎ gos 

کخب الظهور, والتفوق على الأقران. وجعله سلما لأغراض وأعراض ؛ 
من جاه JL gf‏ آو تعظیم آو صمعة أو طلب محمدة؛ أو صرف وجوه 
الشاس ليك + فان هذه وأمشالّها إذا شابت النية؛ أفسدتها. وذهبت بركةٌ 
العلمء ولهذا يتعيّن علياف آن تخمي نیتك من شوب الإرادة لغير الله 
تعالی » بل وتحمي الحمی 

وللعلماء فى هذا أقوالٌ ib eg Cad. yay‏ منها في المبحث الأول 

0 ۳ م 

من كتاب «التعالم». ویزاد علیه نهي العلماء عن «الطبولیات». وهي 
المسائلٌ التى يُراد بها الشهرة. 

وقد قيل : «زلّة العالم مضروبٌ لها الطْبْل»0). 

وعن سفیان رحمه الله تعالى أنه قال: 

ئي ,و 0 - * s‏ 78 وود 

«کنت وتيت فهمّ القرآن» فلّما قبلت ae Hal‏ 

.)٤١ / ١( «الذخيرة» للقرافي‎ )١( 

وانظر مبحثاً نفيساً في «تهذيب الآثاره للطبري (۲ / ۱۲۱ -۱۲۲) طبع في مطابع 
الصفا بمكة . 

(۲) «الصوارم والاسنة» لايي one‏ الشنقيطي السلفي رحمه الله تعالی . 

وانظر: «شرح الاحیاء»» وعنه «کنوز الأجداد» (TUE ys)‏ 

(۳) «تذکرة السامع والمتکلم» (ص .)۱٩‏ 
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فاستمسك رَحمَك اللهُ تعالى بالعُروة الوثقی العاصمة من هذه 
الشوائب؛ بأن تكونَ ‏ مع بذل الجهد في الإخلاص - شديدٌ الخوف من 
نواقضه. عظيمّ الافتقار والالتجاءِ إليه سبحانه . 

يبَر عن سفيانَ بن سعيد اتوي رحمه الله تعالى قوله : 

«ما عالجت شيا اشد علي من نيتي» . 

وعن مر بن در آنه قال لوالده: یا آبي! مالك |ذا وعظت الناس 

آخذهم البکا. واذا وغظهم غیرك لا یبکون؟ فقال : يا بُني ! ليست النائحة 
التُكُلئ مثلَ OV SEL dest‏ 

وفقك الله لرشدك امين. 

DES Ay‏ الجامعةٌ لخيري الدنيا والآخرة؛ Ga‏ الله تعالى 
ومحبة رسوله Lastly HB‏ بتمحض المتابعة ss‏ الأثر للمعصوم . 

قال الله تعالی : 

فل إن كم تحرو الله RAL ford‏ الله eS) hig‏ 
ذنویک > . 

وبالجملة؛ فهذا اصل هذه «الحلية»» ویقعان منها موق التاج من 
الحلة . 

فيا أيها الطلابٌ! ها أنتم هؤلاء pins‏ للدرس ء unl, gil,‏ 


(۱) «العقد الفريد» لابن عبد رَبْهِ . 


۱۱ 


ly gle‏ العلم)؛ فاوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في السرٌ والعلانية ؛ 
فهي العُدَّةَ وهي مهبط الفضائل. ومتنزّلُ المحامد. وهي مبعتُ القوة» 
ومغراج السّمُوٌ والرابطٌ الوثیق علی القلوب عن الفتّن فلا تُفَرَطوا. 
is. ۲‏ على جادّة السَّلّف الصالح 

Lake Js‏ على الجادة؛ طریق السْلّف الصالح من الصَحابة رضي 
التوحید» والعبادات» ونحوها. متَمَيرَاً بالتزام آثار رسول الله BE‏ وتوظیف 
السنن على thud‏ ورك الجدالء والمراءء والخوض في علم الکلام» 

قال الذهبي رحمه الله تعالی(۲: 

«وصحٌ عن الدازقطني آنه قال: ما شيء ابغض اي من علم الکلام . 
قلث: لم يدل الرجلٌ ابداً في علم الکلام ولا الجدال ولا خاض في 
ذلك. بل کان als‏ اه . 

وهؤلاء هم aly‏ السنة والجماعة). المتبعون اثار رسول الله َة › 
وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالی(: 

«واهل السنة : نقاوة المسلمين» وهم خيرٌ الناس للناس» اه. 

thers SB Se Sed Sool فالزم السبيل» «ولاً تتبعُوا‎ 

(۱) «السیره . 

(۲) «منهاج cat‏ (ه/ ۰)۱6۸ طبع جامعة الامام . 


۱۲ 


LSU ۳‏ خشية الله تعالى : 

التحلي pore | a DS oe hs‏ 
شعائر الاسلام. واظهار السنة ونشرها بالعمل بها والدعرة إليها؛ دالا علن 
یگ رتمک رتاک مرس E‏ فقا بلقتت 
الصالح . 

وملا ذلك خشيةٌ الله تعالی. ولهذا قال الامام احمدٌ رحمه الله 
تعالی : 

«اصل العلم خشية الله تعالی». 

فالزم خشية الله في السر والغلن : فان خیر البرية من يخشى الله 
تعالی . وما يخشاه إلآ عالمٌ» إذن فخيرٌ البرية هو العالم. ولا يَعْبْ عن بالك 
St‏ العالم لا يُعَدُّ عالماً إلا إذا كان عاملاً. ولا یعمل العالم بعلمه إلا إذا 
لزمته خشيةٌ الله . 

واسند الخطیبٍ البغدادي رحمه اللهُ تعالى بسندٍ فيه لطيفةٌ إسنادية 
برواية obi‏ تسعق فقال«): آخبرنا آبو الفْرَجٍ عبد الوهاب ین عبدالعزیز بن 
الات مد بع این وین ن ان بن زیون کی 
ابن عبدالله التميمي من حفظه؛ قال: سمعت آبي يقول: سمعت آبي 
يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت 

(۱) «الجامع» للخطیب. و«ذم من لا يعمل بعلمه» (رقم )١6‏ لابن عساكر. 

وراجع لإسناده : «لسان المیزان» (4 / ۲ - ۲۷) للحافظ ابن حجر. 


۱۳ 


أبي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت علي بن أبي 
طالب يقول: 

«غتف العلم بالعمل. فان اجابه وإلا ارْتحَل» ره 

وهذا اللفظ بنحوه مرو عن سفيانَ الثُوريٌ رحمه الله تعالى . 
6 - دوام المراقبة : 

التحلّي بدوام المُراقبة لله تعالى في السرٌ والعَلْن؛ سائراً إلى رك 
بين الخوف والرجاء ؛ فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر. 

فأفبل على الله بكُلّيتك, وَليمتلىء قلبّك بمحبّته. ولسائك بذكره» 
والاستبشار والفرح والسرور باحکامه وحکمه سبحانه . 
° - خفض الجناح JS,‏ الخیلاء والکبریاء : 

badly cilia et pill wil Jos‏ والصب والتواضع 
ga‏ وسکون الطاثر؛ من الوقاره والرّزانة» وخفض الجناح ؛ nu‏ دل 
التعلم لعرة العلم ذليلاً للحن . 

FLU tales‏ نواقض هذه الاداب؛ فانها مع الائم تقیم علی 
نفيك شاهداً على أن في العقل a vibe‏ حرمان من العلم والعمل به 
فإياك والحَيَلاء ؛ فإنه فاق وكبرياءء وقد بلع من شذة التوفي منه عند السلّف 
مبلغا: 

ومن دقيقه ما اسنده الذهيي في ترجمة مرو بن الأسود العنسي 
المتوی في خلافة عبدالملك بن مروان رحمه الله تعالی : أنه كان إذا خرج 


15 


من المسجد قَبَض بيمينه على شماله؛ فسّئل عن ذلك؟ فقال: مخافة أن 
ou‏ يدي . 
۱ قلت: یمسکها GAN of oe Gye‏ بيده في مشيته؛ فإنّ ذلك من 
الخیلاء( al‏ 

واخذّر داة الجبابرة : (الكبْرَ) ؛ فإن الكبْرَ والحرص yf Ly‏ ذنب 
عُصی الله به۳» فتطاولك على مُعَلّمك كبرياءء واستنكافك عَمُن يفيدُك 
م 3 a‏ ام 9 ae,‏ ۰ 3 
ممن هو دونك کبريا وتقصيرك عن العمل بالعلم حماة كبر وعنوان 
حرمان . 

i‏ 7 خرب لله iy‏ ۱ و الي 

gil LSU SF fats 

Mie. “gy 5‏ عه 

فالزم - رحمك الله - اللصوق إلى الأرض ء والإزراة على نفسك. 
ومضمّها ومراغمتها عند الاستشراف لکبریاء آو غطرسة او خب ظهور أو 
عجب. ee‏ ونحو ذلك من آفات العلم القاتلة له المُذْهِبّة لهيبته » alas‏ 
لنوره. bids,‏ ازددت (abe‏ أو رفعة في ولاية ؛ ei‏ دلك ؛ برد سعادة 
عظمی . ومقاماً يُْبطك عليه الناس. 

وعن عبدالله ابن الإمام الحُحجة الراوية في الكتب السّتّة بكر بن 

(۱) «فهرس الفتاوی» (۳۹ / ۰)۱۹۳. 

(Ae | ٤( «السیر»‎ )۲( 


\o 


عبدالله المُرّني رحمهما الله تعالى ؛ قال : 

«سمعت إنساناً يُحَدِّثْ عن أي أنه كان واقفاً بعرّفة GS‏ فقال: 
YY‏ فیهم؛ لقلث : قد عفر لهم». 

خرجه الذهبي ۰۱ ثم قال : 

«قلت: کذلك ينبخي gle gy Ot AU‏ نفسه وَهْضمَهٌاه اه. 
> - القناعة والرژهادة : 

التحَلّي بالقناعة والزهادة. وحقيقةٌ الزهد»: «الزهدٌ بالحرام 
والابتعاد عن حمّاه؛ بالکف عن المُسْتَبْهات وعن التطلع إلى ما في أيدي 
الناس» . 

:۳ عن الامام الشافعي رحمه الله تعالی‎ Sy 

. لاغقل الناس ؛ صرف إلى الزمُاده‎ SLi] ong 

وعن محمد بن ey GLEE QAI‏ الله تعالى لما قيل له: أل 
نُصَنْفُ كتاباً في الزّهْدِ؟ قال: ٠‏ 

, البيوع‎ plus cine «قد‎ 

يعني : «الزاهدّ ee oe‏ عن col ge‏ والمکروهات ؛ في 

وانظر كلاماً نفيساً لشيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى في : «مجموع الفتاوى» 
(۱8 7 ۱۹۰). 

(۲ - 4) «تعلیم المتعلم» للزرنوجي (ص ۲۸). 


۱۹ 


التجارات. وکذلك في ساثر المعاملات والحرف» اه. 

SB tees‏ معتدلاً في معاشه بما لا يُشينه. بحيثُ يصونُ نفسَه 
من یمول, ولا رد مواطن JIN‏ والهون. 

وقد کان شیخنا محمد الامین الشَنقیطی المتوفی في ۱۷/ ۱۲/ 
۳ مه رحمه الله تعالی معا من الدنیا. وقد شاهدثه لا یعرف فثات 
العملة الورقية» وقد شافهني بقوله: 

«لقد جفت من البلاد ‏ شنقيط ‏ ومعي كنرٌ cael ce SEY of J‏ 
وهو (القناعة) ولو آردت المناصب ؛ لعرفت الطريقَ إليهاء ولكني لا اوثر 
الدنيا على الآخرة, ولا أبذلُ العلع لنيل المآرب الدنيوية». 


۷ اللي بوتي العلم: 

التحلّي ب (رونق العلم) حن السمْت» والهذي الصالح » من تام 
السکينة, والوقار, والخشوع , والتواضع » ولزوم المحجة ؛ بعمارة الظاهر 
والباطن» والتخلي عن نواقضها. 

وعن ابن سيرينَ رحمه الله تعالی قال: 

«كانوا يتعلّمون الهَدِْيَ كما يتعلّمون الغلم». 

وعن رجاء بن حيوة رحمه الله تعالى أنه قال لرجل : 

«حَدثناء ولا تُحَدَئا عن مُتماوت ولا طْعَانِ» . 


۱۷ 


رواهما الخطیب في «الجامع»» وقال49: 

«یجب علی طالب الحدیث آن یتجثب: اللعب, والعبث. Jay‏ 
في المجالس؛ بالشخف. والضحكك والقهقهة وکثرة التناذر. وإدمان 
المُزاح والاکشار منه» فٍنما پستجاز من المزاح بیسیره ونادره وطریفه, 
والذي لا بخرج عن حد الادب وطريقة العلم فمّا متصله وفاحشة وسخيفة 
وسا اور منه الصدوز وجَلب الشر؛ فانه مذمومٌ, وكثرة المزاح والضحك 
يَضَعٌ من القذره ویزیل المروءةه اه. 

وقد يل : JS San‏ من شيء؛ مرف به». 

تجلب مك اشقطات في جایتحا . 

وبعضٌ من يَنهَلُ يظنُ أن التبسط في هذا Ea‏ 

وعن EW‏ بن قيس قال : 

جرا مجالسنا كر النساءِ والطعام By Ss Je atl gs‏ 
لفرجه بط 

وفي كتاب المُحَدِّث المُلْهُم آمیر المزمنین عم بن الخطاب رضي 
الله عنه في القضاء: 


«ومن تزين بما ليس فيه ؛ ELS‏ الله» . 





.)٠١١ / ١( «الجامع»‎ )١( 
۰)۹6 / 6( «سیر اعلام النبلاء»‎ )۲( 


\A 


وانظر شرحه لابن القیّم رحمه الله تعالی(). 


Ping ll Jas - ۸‏ 
التحلي ب «المروءة) وَمَّا يحمل إليها؛ من مكارم الأخلاقء 
وطلاقة الوجه» وإفشاء السلام» وتحمُل الناسء ول من غير كبرياوء 
والعرّة في غير جَبَوتِء والشهامة في غير عصبيةء والحمية في غير 
جاهلية . 
وعليه ؛ فتنكب (خوارم المروءة)؛ في طبع ٠‏ أوقول . أوعمل؛ من 
جزفة مَهبنةٍء أو حل رديثة؛ AAS‏ والرياء» والبَطر والحّلاء» واحتقار 

ال خرین وغَشْيان مواطن الريّب . 
التمتع بخصال الرجولة : 

تمتع بخصال الرجولة؛ من الشجاعة؛ وشدّة البأس في الحقٌء 
ومکارم الاحلاق, وال في سبيل المعروف» حتی تنقطعٌ دونك آمال 
الرجال . 

gale,‏ فاخذر نواقضها؛ من ضعف الجاش ۰ ili,‏ الصب وضعف 
magi Lele cpl Sal‏ العلم. وتَطعٌ اللسان عن قولة Sti «Sas‏ 
بناصيته إلى خصومه في حالة تَلمَخّ سَمُومها في وجوه الصالحين من عباده . 

.)1517-151 / وإعلام الموقعين» (؟‎ )١( 

(۲) فيها مؤلفات مفردة» انظر: «معجم الموضوعات المطروقة» (ص۳۹۲) . 
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۵ و و 
۰ - هچر الترفه : 

لا تسترسل في (التنعُم والرفاهية) ؛ فإنَ «البذاذة من الایمان»(. 
وذ بوصيّة أمير المؤمنين عُمَر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه 
المشهور, وفيه : 

«وإياكم والتنعم وزي العجم . وتمعددو واخشوشنوا. . Pu.‏ 

وعلیه ؛ فاژوز عن ژیف الحضارة؛ فانه ون الطباغ. ويرحي 
الاعصات ويقيدك بخيط الأوهام» pais‏ المحدون لغاياتهم وأنت لم تبرح 
مكروهةء لكن ليست سَمْتاً صالحاً. والحِلَيَةٌ في الظاهر كاللُباس Sige‏ 
على انتماء الشخص. بل تحديدٌ له. وهل اللْباسٌ إلا وسيلةٌ من وسائل 
التعبیر عن الذات؟ ! 

فکن خذرا في لباسك + لأنه يعبر لغيرك عن تقويمك؛ في الانتماء 

4 s ۲ ۱ 

والتکوین. والذوق ولهذا قیل : الحلية في الظاهر تدل علی میل في 
الباطن. والناس يُصَنفُونك من لباسك. بل إن كيفيّة اللّْس تُعْطي للناظر 
تصنيف اللابس : 

(۱) کما صح عن النبيّ و راجع له: «السلسلة الصحيحة» (رقم ١4؟)‏ و «تعظیم 
قدر الصلاة» (رقم 484) لابن نَضّر المروزيٌ. 7 | 

(۲) «مسند علي بن الجعد» )١۷ / ١(‏ (رقم ١١٠٠)ء‏ وعنه «الفروسية» لابن القيم 
(AU)‏ ودأدب الإملاء والاستملاء؛ (ص .)١١8‏ 

وأصله في الصحيحين وغيرهما. 


الرصانة والتغقل. 

أو التمشيخ والرهبنة . 

أو التصابي وح الظهور. 

ند م اللباس ما یزينك ولا بشينك» ولا يَجَعْلُ فيك مقالاً لقائل » 
ولا مزا للامزی وإذا تلاقی مك bes hed bas‏ يلتقي مع شَرّف ما 
تحملّه من العلم الشرعی + كان آدعی لتعظيمك والانتفاع بعلمك بل 
بخشن FOS AS‏ إنه وسيلة إلى هداية الخلق Gal‏ 

وفي المائور عن أمیر المزمنین عم بن الخطاب رضي الله عنه(): 

. آبیض الثیاب»‎ agg tal JB St «احب زلی‎ 

أي : لِيَعْظُمَ في نفوس الناس» فيُعَظَمَ في نفوسهم ما لدیه من 
الحق . 

والناس - كما قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى ‏ كأسراب 
القطاء مجبولون علی تشبه بعضهم ببعض 6 . 

فإيّاك ثم إيّاك من لباس lal‏ اما اللباس الافرنجي + فغیر خافب 
عليك UKE‏ وليس معنى هذا أن تأتي بلباس مُشَوو لكنه الاقتصادٌ في 
باس برسم الشرع . تَحُقُه بِالسّمْتِ الصالح والهُذْي الحَسَن. 

Ets,‏ دلائل ذلك في كتب السّنة والرّقاق. لا سيّما في «الجامع» 

(۱) «الاحکام» للقرافي (ص ۲۷۱). 

.)۱۵۰ | YA) ag shall «مجموع‎ )۲( 


۳۱ 


للخطیب (۱). 

ولا تستنکر هذه الاشارة؛ فمازال اه العلم یِبُهونْ علی هذا في 
کب الرقاق وال اب والّباس (. والله اعلم. 
١‏ - الإعراض عن مجالس اللّفُو: 

لا نط بساط من یعُشون في ناديهم SRL‏ ويَهمتكون أستارٌ الأدب ؛ 
متخابیاً عن ذلك» فإ فعلت ذلك ؛ فإِنَ جنايتك على العلم وأهله عظيمةٌ . 
۲ - الاعراض عن الهیشات : 

التَصَونُ من اللّقَط والهَيْشات؛ فإنَ الط تحت الْمّط» وهذا ينافي 
Gal‏ الطلب. 

ومن لطیف ما يُستحضر هنا ما ذكره صاحبٌ «الوسيط في أدباء 
شنقیط» وعنه في «معجم المعاجم» : 

«آنه وقع نزاغ بین قبیلتین» فسعت بينهما قبيلة أخرى في الصلح › 
فتراضوا بخکم الشرع . وحكموا عالماًء فاستظهر قتلّ أربعةٍ من قبيلةٍ بأربعةٍ 
قتلوا من القبيلة الاخری, فقال الشيحُ بابُ بن أحمد: مثلُ هذا لا قصاصض 
فيه . فقال القاضي : Of‏ هذا لا يُوجَد في کتاب. فقال: بل Bs oS‏ منه 
كتابٌ . فقال القاضي : هذا «القاموسٌ» - يعني أنه يدخلٌ في عموم كتاب -. 

(۱) «الجامع» (۱ / ۱۰۳ - ۱۵). 


(۲) «آدب الاملاء والاستملاءه ( ص۱۱۹ - ۰)۱۱٩‏ «اقتضاء الصراط المستقیم». 
«مجموع الفتاوی» (۲۱ / ۰)0۳٩‏ وانظر «الروح» لابن القیم (ص 4۰). 


۳۲ 


ARG : الترجمة «القاموس». وول ما وقع نظره عليه‎ Cole Ls 
وليس في الهَيْمَاتِ ؛ أي : في القتیل في الفتة‎ ngs aly cheat 
لا ُدری قاتلّه. فتعجب الناس من مثل هذا الاستحضار في ذلك الموقفب‎ 
الخرج » اه ملخصا.‎ 
: Bk peu - ۱۳ 

التزم الرفق في القول؛ Ls Lak‏ الجافية ؛ Sp‏ الخطاب SW‏ 
تالف النفوس الناشزة. 

. الكتاب والسنة في هذا متكائرة‎ Sat, 
: التأمل‎ - 4 

. وقيل : «تأمل ندرك‎ bat بالتأمل؛ فإنّ من تأمل‎ as 

وعليه ؛ فتأمّل عند التكلّم : بماذا تتكلّم؟ وما هي عائدته؟ وبَحَرْرْ في 
العبارة والأداء دون ins‏ أو تحذلقء وتامل عند المذاكرة كيف تختار 
القالب المناسبّ للمعنى المرادء hy‏ عند سؤال السائل كيف تتفهم 
السؤال على وجهه حتى لا يُحتمل وجهين؟ وهكذا. 
٠٠‏ الثباث والتثبت : 

تخل باللبات والبت. لا سیما في المُلمَات والمهمات» ومنه: 
الصبرٌ CU,‏ في (Al‏ 0 الساعات في الطلّب على الاشیاخ ؛ فان 
He CS Say‏ 

33) 


۳۳ 





۱۹ - كيفيّةُ الطلّب ومراتبه : 
۰ وه 1 1 2 فاح رو 9 ios‏ 

دمن لم يتقن الاصول؛ حرم الوصول») ودمن رام العلم جملة؛ 
ذهب عنه idles‏ وقيل أيضاً: «ازدحام العلم في السمع is‏ 
الفهم)2 . 

وعليه ؛ فلا بُذّ من التأصيل والتامیس لكل فنْ تطلیّه ؛ بضبط اصله 
ومختصره على شيخ متقن» لا بالتحصیل الذاتي today‏ وآخذاً <i‏ 
بالتدرج . 


قال الله تعالى : 

رهم رم و مه رک ما و os wae‏ عدوم .#0 
فإوقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا) . 
وقال تعالى : 
)١(‏ «تذكرة السامع والمتكلم» (ص44١).‏ 


(۲) «فضل العلم» لارسلان (ص .)١44‏ 
(۳) «شرح الاحیاء» (۱ / ۳۳4). 


Yo 


SS جُمْلَةَ واحدة كُذْلِكَ‎ Sir he JG لَوْلا‎ ty is Seal Susp 
. به واگ وَرتلناه ترتیلا6‎ 

وقال تعالی : 

. تلاوته»‎ Fe Egy SN یام‎ Sil 

فأمامك أمورٌ لا بُدّ من مراعاتها في كُلَّ فنْ تطلبُهُ : 

| حفظ مختصر فيه . 

۴ - ضبطه علی شیخ مق . 

۲- عدم الاشتخالر بالم طولات وتفاریق المصتفات قبل الضبط 
والإتقان لأصله . ۱ 

6 - لا تقل من مُخْتصر إلى آخَرَ بلا موجب, فهذا من باب Pel‏ 

© اقتناص الفوائد والضوابط العلميّة . 

1 جمعٌ النفُس للطلب والترقي فيه. والاهتمامٌ والتحرّقٌ للتحصيل 
والبلوغ إلى ما فوقه حتى تفيض إلى المطولات بسابلة موثقَة . 

وکان من SL og all pt gh‏ أن لا يخلط الطالبٌ في التعليم 
بين عِلْمَينَ» وأن يُقَدّم تعليمَ العربية والشعْر والحساب. ثم ينتقل منه إلى 
القرآن . ۱ ۱ 


(۱) «تراجم الرجال؛ للخضر حسين (ص 98 )٠١‏ و«فتاوى شيخ الإسلام» ابن تيمية 
(۲۳ / ۵4 - ۵ه) مهم . 


۳۹ 


لک تعقّبه ابن خَلْدون بأنَّ العوائد لا ساعد على هذاء وان pla‏ 
هو دراسةٌ القرآن الکریم وحفظه؛ لا الولّد مادام في الحججر؛ ينقادٌ 
للحکم. فاذا تجاوز البلوغ ؛ صَعَب جبره. 

نا الخلط في التعلیم بین علمین فاکشر؛ فهذا یختلف باختلاف 
مین في الفهم والنشاط . 

وکان من آهل العلم من یدرس الفقه الحنبلی في «زاد المستقنم» 
للمبتدئین» ««المُقَنِع» لمن بعدّهم للخلاف المذهبي؛ ثم «المُغني» 
. للخلاف العالي , ولا يسمحٌ للطبقة الأولى آن تجلس في درس الثانية . . 
وهكذا ؛ دَفعاً للتشويش. 

واغلّم أنْ ذكر المختصرات فالمطولات التي يَوْسّسُ عليه الطلبُ 
والتلقي لدی المشایخ تختلف غالبا من قُطر إلى قُطر باختلاف المذاهب» 
وما نما عليه عُلماٌ ذلك القطر من إتقان هذا المختصر والتمرس فیه دون 
غيرة . 

والحالُ هنا تختلفُ من طالب إلى آخر باعتلاف القرائح والفهوم . 
وقْرّة الاستعداد وضغفه . وبرودة الذهن وتوقّده. 

وقد كان الطْلَبٌ في قطرنا بعد مرحلة الكتاتيب والأخذ بحفظ القرآن 
الکريم تخر Jol‏ ثلاٍ لدی المشایخ. 3 دروس المساجد: 
دنم تیه نم این 

ففي التوحيد: «ثلاثةٌ الاصول وأدلتهاء. ودالقواعدٌ الأربع». ثم 


۷ 


«کشف الات ثم «کتاب التوحيد» ؛ | للشيخ محمد بن 
عبد الوهاب رحمه الله تعالی ‏ هذا فی توحید العبادة. 

وفي توحید الاسماء والصفات : «العقيدة الواس]طیة». ثم 
«الحمویة». ودالشدمریة»؛ ثلائتها لشیخ الاسلام ابن تيميّة رحمه الله 
تعالی » ف «الطحاوية» مع «شرحها» . 

وفي النْحُو: «الآجَرُوميّة». ثم «مُلحة الاعراب» للخريري . ثم «فظر 
الندى» لابن هشام. و«ألفية ابن مالك» مع «شرحها» لابن عقیل . 

وفي الحدیث : «الاربعین» للشووي: نم «عمدة الأحكام» 
للمقدسي . ثم «بلوغ المرام» لابن خجر. و «المنتقی» للمجد ابن تيمة؛ 
رحمّهُم اللهُ تعالی . فالُخول في قراءة الامّات الست وغیرها. 

وفي المصطلح : «نُحْبّة الفكره لابن حجر, ثم «ألفية العراقي» رحمه 
الله تعالى . 

وفي الفقه مثلاً: «آداب المشي إلى الصلاة» للشيخ محمد بن عبد 
الوهاب» ثم «زاد المستقنع » للحجاوي رحمه الله تعالى أو «عغمدة الفقه». 
ثم «المقنع» للخلاف المذهبي ودالمغني» للخلاف العالي ؛ ثلانتها لابن 
قدامة رحمه الثه تعالی . 

وفي أصول الفقه : «الورقات» للجويني رحمه ail‏ تعالى » ثم «روضة 
الناظرء لابن قدامة رحمه الله تعالی . 

وفي الفرائض : «الرخبیة». ثم مع شروحهاء ودالفوائد الجلية» . 


YA 


وفي التفسير: «تفسیر ابن کثیره رحمه الله تعالى . 

وفي او التفسير: «المقدمة» لشيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله 
er‏ 

وفي السيرة النبوية : «مختصرها» للشیخ محمد بن عبدالوهاب 
واضلها لابن هشام . وفي «زاد المعاد» لابن القيم رحمه الله تعالی . 

وفي لسان العرب: العنايةٌ بأشعارها؛ ك «المعلّقات السبم»» 
والقراءة في «القاموس» للفيّروز اباديٌ رحمه الله تعالی . 

. . . وهكذا من مراحل الطلب في الفنون. 

وكانوا مع ذلك يأمُذون بِجَرّد المطولات؛ مثل «تاريخ ابن جرير». 
وابن كثيرء وتفسيريهماء ويركُزونَ على AS‏ شيخ الإسلام ابن تيميّة» 
وتلمیذه ابن القیم رحمهما الله تعالى. وكتب أئمّة الدعوة وفتاويهم. لا 
سیّما محرراتهم في الاعتقاد . 

وهکذا کانت الاوقات عامرةً في الطلب. ومجالس العلم » فبعد 
صلاة الفجر الی ارتفاع الضحی. ثم تكون القيلولة یل صلاة الظهر وفي 
اعقاب جمیع الصلوات الخمس تُعْقَدُ اللدروس, وکانوا في آدب جَم 
وتقدیر بعرة نفس من الطرفین علی منهج السلّف الصالح رحمهم الله 
تعالی. ولذا آدرکوا وصار منهم في عداد الائمة في العلم جمٌ غفین 
والحمدٌ لله رب العالمين. 

فهل من عودةٍ إلى أصالة الطلّب في دراسة المُخْتّصرات المعتمدة» 


۳۹ 


لا علی المذکرات» وفي حمُظها لا الاعتماد على الفهم AD‏ 
ضاع الطلابُ baie ib‏ ولا فَهُمَ! 

وفي خلو التلقین من الرَغَل والشوائب والكدَرء سَيْرٌ علی منهاج 
Sua‏ ا 

والله المستعان. 

وقال الحافظ عُثمان بن حُرَرَادٌ (م سنة ۲۸۲ه) رحمه الله تعالى(: 

Cole Clann‏ الحديث إلى خمس. فن عُدِمَثْ واحدة؛ فهي 
Clow « fall‏ إلى عقل جيدِ ودین. وضبط وحذاقةٍ بالصّناعة» مع أمانةٍ 
تغرف مله ۱ 

قلت : اي الذهبي -: 

CEE GUE جزء من الدین, والضبط داخل في الحّق.‎ SLY 
iS tale Le kiss GS RS iiss be : إليه الحافظ آن یکونْ‎ 
ا المعتبرة خمس مئة‎ ALAS أن يكنب بيديه منتي‎ 
مجلد, وأن لا يَْْرَ من طلب العلم إلى الممات بنيّةِ خالصةٍ» وتواضعرء‎ 
والاً فلا يتَعَنّ» اه. ا‎ 
: عن الأشياخ‎ is تلفي‎ - ۱۷ 

الأصْلُ في الطُلّب أن يكونَ بطريق التّلْقين والتلَقّي عن الأساتيذ, 

(۱) «سیر أعلام اللبلاء» (۱۳ / ۳۸۰). 


۳۰ 


والمَُافَسة للأشياخ . والأنذٍ من أفواه الرجال لا من الصّحُفٍ وبطون 
الکتب. والاول من باب أخذ النسيب عن النسيب GEL‏ وهو المُعْلّمُ 
أما الثاني عن کا SUS‏ فان له Last‏ شب 

وقد قیل : «منْ JES‏ في العلم وحذه؛ خرج وحده»۱)؛ أي: من 
JES‏ في طلب العلم بلا شيخ ؛ GF‏ منه لا عم »ذ للم وکل 
صَلْعَةٍ YI] Glew‏ صانع , فلا بد إذاً لتعلّمها من مُعَلّمها الحاذق. 0 

وهذا يكادٌ يكونُ محل إجماع كلمة من أهل العلم؛ إلا من Bb‏ 
مشل: علي بن رُضوان المصري الطبيت (م سنة (ator‏ وقد رد عليه 
عُلماءُ عَصْرِهِ ومن بعدّهم . 


se ا؟‎ 


قال الحافظ الذهبی رحمه الله تعالى فى ترجمته له : 


«ولم يكن له شَیخْ. بل اشتغل بالاخذ عن الكتب» وصنف كتاباً في 
2 و و Bere . Fos s‏ 

تحصیل الصناعة من الکتب. وأنها آوفق من المعلمین وهذا غلط» اه. 

وقد (aint Lo;‏ في «الوافي» الرد علیه. وعنه البييدي في «شرح 
الإحياء» عن عَدَّدٍ من العُلّماء مُعَلّلِينَ له بعدّة علل ؛ منها ما قاله Jy‏ بَطلانَ 
فى الرد عليه ©: 

.)088/ ١( «الجواهر والدرر» للسّخاوي‎ )١( 

(؟) دسير أعلام النبلاء» .)١٠١8 / ١8(‏ 

وانظر: tr‏ الاحیاء» (۱ / ۹« و وبغية الوعاة» (۱ / ۰۰ «(TA‏ و «شذرات 
الذهب» (۵ / ۰0۱۱ و«الغنية» للقاضي عیاض (ص١١ .)١9-‏ 

(۳) «شرح الاحیاء» (۱ / 17). 


۳۱ 


«السادسة : يوجد في الكتاب أشياء نَصّدُ عن العلم . وهي معدومةٌ 
عند المُعَلّم » وهي التصحيفُ لار من اشتباه ele a See‏ 
اللفظ . والغْلط بَرْوَغَانٍ البَصَرء وقلّة الخبرة ea sb Foley‏ 
منه. وإصلاح الكتاب. وكتابة La YL‏ وقراءة ِ SY‏ ومذهب 
صاحب الكتاب» ie‏ الخ . ورداءة النقل » وادماج القارىء تا 
المتاطم» وخلط میادیء spell‏ وذكر gle ln bul‏ في تلك 
الصناعة. والفاظ يونانية لم يُحْرجُها الناقل من اللغة؛ کالئوروس. فهذه 
AS Ul‏ عن العلمء وقد استراح المُبَعَلُمُ من تکلفها عند قراءته على 
المُعْلّم. وإذا كان الأمرٌ على هذه الصورة؛ فالقراءة على العلماء أجدئ 
وافضل من قراءة الانسان لنفسه. وهو ما اردنا بیائه. ۰ . قال الصْفْدي : 
ولهذا قال العلماء : لا تأخذ العلم من صحفي ولا من مُضْحَفي ؛ يعني : لا 
تقرأ LG Se SLA‏ من المصحف ولا الحدیث وغیزه على من BUS BET‏ 
من الصحف. . .» اه. 

والدلیل المادي القائم على بطلان نظرة ابن زضوان : أنك ترى آلاف 
التراجم والسّير علی اختلاف الازسان وسرّ الاعصار وتنوع المعارف 
مشحونةٌ بتسمية الشيوخ والتلاميذ ومستقلٌ من ذلك ومستكثرٌ وانظر شذرة 
من المكثرين عن الشيوخ حتى بلغ بعضهم الألوف كما في «العُرّاب» من 
«الإسفار» لراقمه. 

وكان أبو حَيّان محمد يوسّف الأندنُسي (م سنة ۷4۵ه)") |ذا ذکر 

(۱) مقدمة التحقيق لكتاب «الغنية للقاضي عیاض (ص ۱۸ - ۱۷). 


۳۲ 


عنده ابن مالك ؛ یقول: «اين شیوخه؟». 
agg Jip‏ 
کان الاوزاعی يقول: كان هذا العلم كريماً يتلاقاه الرجال بينهم. 
فلما تغل في الکتب؛ دخل فیه غیر أهله . 
وروی مثلها ابن المبارك عن الاوزاعي . 
ولا ریب أن لاغذ من الصحف وبالاجازة یقع فيه خلل ولا سیما 
في ذلك العضر حیثْ لم يكن بَعْدُ نقطٌ ولا کل فتتصحف الكلمةٌ بما 
يُحيل المعنی. ولا یم مشل ذلك في الاخذ من آفواه الرجال. وکذلك 
التحدیث من الخفظ یف فيه الوَهَم ؛ بخلاف الرواية من کتاب محرره اه . 
ولابن خلدون مبحث نفيس في هذاء RN GUS‏ 
ولبعضهم : 
مَنْ pol Loe iL‏ 
فيقينة في المشكلات ظنون 
وكان أبو حَيّان كثيراً ما ینشد : 
pi Bs St Bh‏ 
أخا نهم لإراك المُلوم 


.)١١1 / 7( دالسير»‎ )١( 
.)۱۲۸۰ 7 4( )۲( 


وما يذري Ippo‏ بان فيها 

غوامض خَيرَتَ عقلّ الفهيمٍ 
إذا رمت العلومٌ بغير شيخ 

صَدَلْتَ عن الصّراطٍ المستقيم 
وتلتبس الأموز عليك حتی 

تصیز ال من «نُوما الحكيم » 


۲ ۲ 0۵ 


۳ 


الفصل الثالث 


گر و & i. deka‏ 
اب الطالب fa‏ شیخه 





۱۸ - رعايةٌ حَُرْمَة الشيْخ : 

بما أن العم لا يوْخذ ابتداءً من الب بل لاب من شیخ woke SA‏ 
مفاتیخ الطلب؛ امن من العثار وال ؛ فعليك إذاً بالتحلي برعاية حرمُته + 
فإنَ ذلك diye‏ النجاح. والفلاح والتحصیل BS Silly‏ شيخك 
محل اجلال, منك وإكرام وتقدير وتلطفيء ل بمجامع الآداب مع 
شیخك في جلوسك معه. والتحدث الیه. وخشن السژال والاستماع؛ 
oes‏ الأب في تصفح الكتاب أمامه ومع الکتاب وترك التطاولٍ 
والمماراة أمامّه, وعَدَم التقدم عليه بكلام أو مسير أو إكثار الكلام عند 
أو مداخلته في حدیثه ودزسه بکلام منك أو الإلحاح عليه في جواب؛ 
hat‏ الإكثارٌ من السؤال, لا سيّما مع شهود الملا» Cape Ne OB‏ لك 
الغرور وله الملل . 

ولا تناديه باسمه lat‏ أو مع لَقَبِه كقولكٌ : يا شيخ فلان! بل قل : 
با شيخي ! آو یا شیخنا! فلا تمه ؛ ry ALES Vy all Col Sp‏ 


Yo 


الخطاب. آو تنادیه من بُعْدِ من غير اضطرار. 

وانظر ما ذَكَره اللَهُ تعالى من الدلالة على الآدَبِ مع مُعَلُم الناسٍ 
الخير ية في قوله: Vp‏ تَجْعَلُوا دُعَاءَ MEAS AS Jy‏ بَمْضِكُمْ 
بَعْضَاً. . . » الآية . 

وكما لا يلي أن تقول لوالدك ذي الأو الطينيّة : ويا فلان» أو: ديا 
والدي فلانء فلا يَجْمُلُ بك مع شيخك . 

والتزغ توقیز المجلس . وإظهارٌ السرور من الدرس والإفادة به. 

واذا بدا لك طاً من الشیخ » آو وم فلا يُمقظه ذلك من عينك ؛ 
له سب gi yoga cp it‏ ون الا سا 

of jae,‏ تمارس معه ما جر ومنه ما يسمه المُولدون : «حرب 
الاعصاب:(»؛ بمعنی : امتحان الشیخ على القدرة العلميّة والتحمل . 

وإذا بدا لك الانتقال إلى شيخ gpl‏ فتاه بذلك؛ فإنه أدعى 
لحُرمته. وأملك لقلبه في محبتك والعَطفِ عليك. . . 

إلى آخر جُملةٍ من الاداب Sige JS CNL the‏ مُبارَكِ وفاء لح 
شیخك في chi‏ الينيةه» أو ما سمي بعض القوانين باسم «الرّضاع 
الأدبي»”". وبَسْمِيَةٌ بعض العُلماء له «الأبرة الدينّة» الي » وترگه انست. 

واعلم أنه بقذر رعاية خرمته OS‏ النجاح والفلاح» وبقدر القَوتِ 

(۱) «معجم التراکیب» لاحمد ابو سَعْد (ص ۰0۲۸۳ ترکیب مولّد. 

(۲) «مقاصد الشريعة» لقلالالفاسي (ص۳۳) . 


۳۹ 


يكون من علامات الإإخفاق . 
مم ا كم 


أعيذك بالله من صَنيع ZEN) «pele‏ والمبتدعة الحَلَفيّةِ من 
الخضوع الخارج عن آداب الشرع + من لخس الايدي, وتقبیل 
الأكتاف. ail‏ على اليمين Sa‏ والشمال عند السلام ؛ کحال تودد 
الكبار للأطفال . والانحناء عند السلام. واستعمال الالفاظ الرخوة 
المتخاذلة : سيّدي» مولاي» ونحوها من ألفاظ الخدم والعبید . 

وانظر ما يقونّه العّلامة السّلَفِي الشيخ محمد البشير الإبراهيمي 
الجزاثري (م سنة ۱۳۸۰ه) رحمه الله تعالی في «البصائره ؛ فانه فائق 
السیاق(۱). 
٩‏ - رأس مالك آیها الطالب - من شيخك : 

القدوةٌ بصالح اخلاقه وکریم شمائله. ما اي واللقین ؛ فهر 
ربح AS;‏ 6 لكن لا نك الاندفاغ في محبّة شيخك فتقمّ في الشناعة من 
bem‏ لا تدري وکل من ینظر اليك يذري» فلا eal‏ بصوت ونَغْمةٍء ولا 
مشيةٍ وحركةٍ وهيئة؛ فإنه إنما صار شیخاً جلیلا بتلك. فلا تَشقط أنت 
بالتبَعيّة له في هذه. 
۰ - تشاط الشيخ في درسه : 

,5,5 على di‏ مدارك الطالب في استماعه. وجَمُم نفسه وتفاقل 


(۱) «آثاره» (4 / ۰ -475). 


آحاسیسه مع شیخه في نرسه. ولهذا فاخذر آن تكون وسيلة قطع لعلمه؛ 
pally AS, sgl, «ESL‏ الذهن وفتوره. 

قال الخطیب البخدادي رحمه الله تعالی(): 

«خق الفائدة آن لا تساق الا إلى مبتغیها» ولا ترض الا علی الراغب 
فيهاء فإذا رأى SAAS‏ بعض القُتور من المستمع ؛ فلیسکت؛ فا بعض 
‘ , 0 
الادباء قال : نشاط القائل علی قذر فهم المستمع ». 

ثم ساق بسنده عن زد بن وشب. قال: 

«قال عبدّاله : حَدِّث القوم ما رمَقوك بابصارهم. فاذا رایت منهم 
sis‏ فانزع al‏ 
۳۱ - الكتابةٌ عن الشیخ. حال الدّرْس والمذاكرة: 

وهي تختلفٌ من شيخ إلى آخر فافهم . 

L533, cal lig 

آما الادب ؛ فينبغي لك BLS OF‏ شيخك آنك ستکتب» آو کتبت ما 
سمعته مذاکرة. 


وأما الشرط ؛ فتشیر لی انك کتبته من سماعه من درسه(». 


(۱) «الجامع» (۱ / ۳۳۰). 
(۲) «الجامع» (۲ / ۳۹ -۳۸). 


۳۸ 


a. ۲‏ عن المبتدع : 

اغذر رب الجهل) المبتدع. الذي مَسّهُ زيم العقیدةه وش سب 
الخرافة, يُحَكُمْ الهوى ويُسَمْيه العقل. ويَعدِلُ عن النصّ. وهل العقلّ إلا 
nae tity lt‏ تب من لمسیم, رگا هم اف 
«أهل الشبهات»)ء ودأهل الاهواء» ولذا کان اب المبارك") رحمه الله 
تعالى يسمي المبتدعة : «الاصاغره . 

وقال الذهبي رحمه الله تعالى 6©: 

«إذا ASE Caf,‏ المُبتدعَ يقول: دعنا من الكتاب والأحاديث» 
وهات (العقل) ؛ فاعلم أنّه أبوجَهْل , وإذا Cah‏ السالك Sng‏ يقول: 
نا من النقل ومن العقل » وهات الذوق والوَجْدَ ؛ فاعُلّمْ أنه إبليس قد ظهر 
بصورة بر آو قد خلْ فیه. فان جَبنتَ منه فاهزب. والا؛ فاضرعه وابرك 
على صَدْره a Ely «pe SU Uf ale Lay‏ 

وقال أيضاً رحمه الله تعالى9): 

«وقراتٌ بخطً الشيخ المُوَفْق قال: سَمِعْنا دَرْسَّه أي: ابن أبي 
عَصرون ‏ مع أخي أبي عَمّر وانقطعناء فسمعت أخي يقول: دخلتٌ عليه 
بعد فقال: لِمَ انقطعتم عنّي؟ قلتٌ: إن ناسا یقولون: انك آشعري 

(۱) «الجامع» (۱ / ۱۳۷). 

(۲) في «الزهد» (۱۱) له وانظر: «السلسلة الصحيحة» (رقم 1۹6). 

(۳) «السیره (4 / 1۷۲). 

(4) «السیر» (۲۱ / ۱۲۹). 


۳۹ 


فقأل: والله ما أنا أشعريّ . هذا معنى الحكاية: اه. 

وعن مالك رحمه الله تعالی قال(): 

Cet Sy sf OS Oy A عن آربعة: سفیه یل‎ pba JES Yo 
وصاحب بدعةٍ يدعو إلى هواه. ومّن يكذبٌ في حديث الناس. وإِنْ کنث‎ 
LIAL لا تین في الحديث. وصالح عابدٍ فاضل زذا کان لا یحفظ‎ 
. به»‎ 

فيا أيها الطالبٌ! إذا كنت في السّعة والاختيار؛ فلا تأخذ عن 
مبتدع : رافضيّ Sault ot‏ أو مُرجیء. او قَذري او قبوري . . 
وهکذا؛ فانك لن تبلغ مبلغ الرجال ‏ صحیخ العقد في الذّين» متيل 
لاتصال بالله. صحیح اللظ gid‏ ترا بجر المبندعة وبذعهم. 

وکتب اسر والاعتصام بالسنة حافلةً بلجهاز اهل السنة علی 
البدعة. ومَنابَذَة المبتدعةء والابتعاد عنهم ؛ کما یتعذ السلیم عن الا وت 
المريض ٠‏ ولهم قَصَصٌ وواقعاتٌ يطونُ ae gS OLE‏ لي الإشارة 
إلى رؤوس المُقَيّدات فيها: 

فقد كان السْلّفٌ رحمهم الثه تصالی یحتسبون الاستخفاف بهم, 
وتحقيرهم ورفض المبتدع وبدعته ویخذرون من مخالطتهم ‏ ومشاورتهم» 
ومؤاكلتهم. فلا تتوارى نارٌ سني ومبتدع . 





(۱) کما في «السیره ۸ | “(VN‏ 
(۲) وفي رسالة «خجر المبتدع» لراقمه اصول مهمّة ني هذه المسألة . 


وكان من السلف من لا بصي على جنازة مبتدع » EE‏ 
شوهد من العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم (م سنة ۹م ares‏ 
تعالی » انصرافه عن الصلاة على مبتدع . 

وکان من السّلّف من ينهى عن الصلاة خلفهم وینهی عن حكاية 
بدعهم ؛ jy‏ القلوت ضعيفتً bls ci,‏ 

وكان سهل بن عبدالله لت لا یری إباحة الأكل من المَيتة. . 
للمُبتدع عند الاضطرار؛ لأنْه باغ ؛ لقول الله تعالى : ظفَمَنْ اصْطرٌ غير 
باغ . . . » الآية. فهو باغ ببدعته2». 

وکانوا بطرثنهم من مجاهم كما في قصّة الإمام مالك رحمه الله 
على عبن اله عن كيفية الاستواء. وفیه بعدٌ جوابه المشهور: : «اظنك 
Fly ceded Coke‏ به فأخرج . 

وأخبار السّلّف متكائرة في asa‏ ن المبتدعة ومجرهم ؛ خذراً من 
شرهم. وتنا لانتشار ie‏ 155 لنفوسهم حتی تضعف عن نشر 
البدّع , . ولان في معا شر الس للمبتدع is;‏ له لدی المبتدیء والعامي 
- والعامي : Cpl cyt Geka‏ » فهو بید من یقوده غالبا -. 

ونری في کتب المصضطلح . واداب الطلب, وأحکام الجرح 
والتعدیل : الا خبار في هذا(۲). 

(۱) «الفتاوی» (۲۸ / ۰)۲۱۸ انظرها؛ فهو مهم . ۱ 

(۲) منها في : «الجامع للخطیب» باب : تخیر الشیوخ |ذا تباینت أوصافهم) (۱۰ 
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فيا أيها الطالبُ! كن be Gale‏ الجادّة. واخذر المبتدعة أن يفتنوك ؛ 
فإنهم يَُظْفُون للاقتناص «المُخائَلة سبلا يفتعارن تعبيدها PASE‏ 
المَعْسول ‏ وهو: (عسل) مقلوبٌ ‏ ومُطول الدمعة, وخشن ار والاغراء 
بالخيالات. والادهاش بالکرامات. BAM A‏ وتقبيل الأكتاف. . 
وما وراءَ ذلك إل وخم لیدعت ww‏ الفتنة oye‏ في فاد ویعتملك 
في شراکه. فوالله clas Y‏ الأعمى لقيادة العميان وإرشادهم . 

آما الاخذ عن علماء السنة؛ فألغق العسَل ولا سل . 

وفقك الله لرُشْدك ؛ لتنهلّ من ميراث التبوة صافياً. وإلا؛ HE‏ 
على cpl‏ من ASL OS‏ 

وما ذکرته لك هو في حال الْعة والاختيار, أمَا إن كنت في دراسةٍ 
نظاميّة لا خیاز لك, فاخدز منه مع الاستعاذة من شَرُه؛ باليّقظة من 
دسائسه على حَد قولهم : اجن الثُمار والق الحْشْبة في Jakes Vy glu‏ 
عن الطلب tal‏ أن ايكون هذا من اي یوم id‏ فما عليك لا 
آن تین مره تتقي شره وتکشف سره . 

ومن اتف الطريفة أن Uf‏ عبدالرحمن المُقرىء حدّث عن مرجىء. 
فقیل له : لم تحت عن مرجیء؟ فقال : 


= / ۰۱۲۷ وفي کتاب : «مناهج العلماه في الامر بالمعروف والنهي عن المنکره للسامراني 
(ص ۲۱۵ - ۰)۲۵۶ وهر مهم وني (التحول المذهيي) من «السفاره لراقمه Und‏ من آثار 


مخالطتهم . 


ف 


«أبيعكم الهم بالعظام »0 . 

فالمُقرىء رحمه اللهُ تعالى حَدّث بلا غَرَّرِ ولا جهالةٍ إذ بین فقال : 
«وکان مُرجقأ» . 

ونا سطرته لك هُنا هو من قواعد معتقد ؛ EA fal sie‏ 
والجماعة. وه ما في «العقيدة السْلفیه لشبخ الاسلام آيي مُنمان 
(سماعیل بن عبدالرحمن الصابونی (م سنة 444ه)؛ قال din)‏ الله 
Jus‏ )1 

«ويبغضون أهلّ البدع الذين أخدّئوا في الدّين ما ليس منه. ولا 
یحبونهم ولا يَصْحَبُونهم , ولا یسمعون کلامهم ولا یجالسونهم, ولا 
يُجادلونهم في الدّينء ولا بناظرونهم. ویرون ون آذانهم عن سماع 
أباطيلهم التي زذا مرت بالاذان» رقرت في القلوب؛ ضرت. وجرت [لیها 
من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفیه آنزل ال ع وجل قولّه : 

زج رل 8 امه و حارم of‏ رو رو را ,8 » 

«وإذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في 
خدیث غیره)» اه. 

وعن سُّليمان بن يَسَار أن رجلا يُقال له: صَبِيعْ, قدم المدينة؛ فجعل 
dL,‏ عن متشابه القرآن؟ فأرسل إليه مُمَرُ رضي الله عنه وقد أَعدَلهُ تمراجين 
gL‏ فقال: مْنْ أنت؟ قال: أنا عبدّالله صَبِيعْء فأخذ مُرْجوناً من تلك 

(۱) الخطیب في «جامعه» (۱ / ۲۲6). 

(۲) «ص ۱۰۰). 


۳ 


الغراجین» فضربه حتی دمي راسه, ثم ترکه حتی بر ثم عاد. ثم تَركه 
حتى برا؛ فدعی به لیعود. فقال: إن كنت تريدٌ قتلي . hee 5 ASU‏ 
Sy cael gl a Sab‏ إلى أبي موسى الاشعريٌ باليمن: لا يُجالسْه أحدٌ 
قن الي 

رواه ال ارمي . 

وقیل : کان متهماًبراي الخوارج. 

اي رحمه الله تعالى قال في كتاب «الأذكاره : 

. أهل البدّع والمعاصي»‎ oe Gal sola 

وذکر حدیث أبي موسى رضي الله عنه : «أنَّ رسول الله كل بَرىة من 
الصالقة. والحالقة. والشاقة». متفق علیه . ا 

وعن ابن عم براقته من ار . رواه مسلم(. 

والامر في مُجر المبتدع ينبني علی مراعاة المصالح وتكثيرهاء ey‏ 
المفاسد وتقلیلها. وعلی هذا تتنزّل المشروعيةٌ من مها + كما حرره شي 
الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی في مواضع). 

| والمبندعة (نما یرون هر ون؛ (ذا قل العلم» وفشا الجهل . 


a 
۰ 


وفيهم يقولٌ شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالی : 





(۱) وانظر أبحاثاً مهمة في : «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمه الله 
تعالی (۲ / ۰۱۳۲ ۵ / ۰۱۱۹ ۱4 ۰۱۱۸/۳۰۰۵ 
(۲) منها في : «مجموع الفتاوی» (۲۸ / ۰۲۱۳ ۲۱۹ -۲۱۸). 


tt 


Ci Nia Sp‏ يكدّرون ويظهرون إذا كرت الجاهلية وأهلُهاء ولم 
يكن هناك من أهل العلم بالبوةوالمتابعة لها من یظهر آنوازها الماحّة لطلمة 
الضلال . ويكشفُ ما في خلافها من الإفك والشّرّكِ والمُحال » اهد. 

فإذا اشتدٌ ساعدك في العلم ؛ فاقمَم المبتدغ وبدعته بلسان الحجة 
والبيّانِء والسلام . 


نا نا نا نا 


الفصل الرابع 


dup Lil 





7 اخدّر قرينَ السوء: 

كما أن العرق دَساس؛ Gale Sp‏ السوء دساس»٠؛‏ إذ الطبيعة 
نقالة. والطباع سرا والناسٌ كأسراب القَطَا مجبولون علی تشبه بعضهم 
ببعض. 106 مُعاشَرَة مَنْ كان كذلك؛ فإنه deat Gilly LI‏ من 
الرفع» . 

وعليه ؛ فتخير للزمالة والصداقة من يعينك على مطلبك» ويقربك إلى 
ربك ويوافقك علی شریف غَرَضِك ومقصدك, وذ تقسيم الصٌديق في 
ادق المعاییر") : 

۱- صدیق منفعة. 

(۱) وفي ذلك Seam‏ موضوع. انظر له: «العلّل المتناهية» (۲ / ۰۱۲۳ ۰0۱۲۷ 
وهشرح الاحیاء» (۵ / ۳۸۸). 


(۲) «شرح الاحیاء» (۱ / ۷4). 
(۳) «محاضرات زسلامية» لمحمد الخضر حسین ص۱۲ - ۱۳۹). 
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؟ - صدیق لذّة. 

۳- صدیق فضيلة . 

فالأولان منقطعان بانقطاع مُوجبهماء المنفعةٌ في الأول PUB,‏ 
لثاني . ۱ 

اما الثالث فالتعویل عليه. وهو الذي باعثُ صداقته تباْل الاعتقاد 
في رسوخ الفضائل لدی JS‏ منهما. 

وصدیقٌ الفضيلة هذا «عملةٌ صعبهٌ» pele Spears)! jai‏ 

ومن نفیس کلام هشام بن عبدالملك «م سنة ۱۲۵هه قوله(: 

le‏ من ols‏ الدنيا شيء إلا أخ type el‏ التحفظ پیش 
وبینه» اه . 

د یش مب 

«العُزلة من غهر عين العلم : ول ومن غير زاي الرهد: عِلَة». 


000000 





(۱) «طبقات النشابین» (ص ۳۱). 
)۲( «العزلة» للخطابي 5 


tA 


الفصل الخامس 


آدَابُ الطالب في حَيّاته العلميّة 





: کر الهمة ز في العلم‎ Y€ 

ا الإسلام gS LA‏ مركز السالب والموجب في 
شخصك. الرقیب علی جوارحك » بر الهمّة يجلبٌ لك بإذن الله خيراً غير 
مجذوذ؛ لترقی الی درجات الكمالء فيجري في عروقك دم م الشهامة 
والركض في ميدان العلم والعَمَل» فلا يراك الناس واقفاً إلا على أبواب 
الفضائل « ولا باسطاً يديك إلا UGS‏ الأمور. 

والتحلي بها يسلبُ منك سفاسف الآمال والأعمال ‏ ويجتث منك 
شجرة الذلّ والهوان والتملق RAL,‏ فکبیز الهمة ثابت الجائن» لا 
رهي المواقف» وفاقذها خان cae,‏ تغلق نمه الفهاعة. 

ولا علط فتخلط بين كبّر الهمّة والكبر؛ فان بينهما من الفرق كما بين 
السماء ذات oo‏ والارض ذاث الصَدّع . 

Fs‏ الهمّة celal By EL‏ وال داء المرضئ بعلة الجبابرة 
البوساء . 
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فيا طالب العلم ! ارْسّم لنفسك كبر الهمّة. ولا تَنفلت منه وقد أومأ 
Et‏ إليها في فقّهياتٍ ثلابس حيانك؛ لتكون دائماً على يَقَظة من 
اغتنامهاء ومنها: إباحةٌ التِيمُم للمكلّف عند فَقّد الماء. وعدم الزامه بقبول 
هبة تن الماء للوضوء؛ لما في ذلك من المنة التي تنال من GN‏ منالأى 
وعلی هذا فقس(. واللهٌ اعلم . 


۰ النْهْمَةُ في الطب : 

إذا علمت الكلمة المنسوبة إلى الخليفة الراشد علي بن أبي طالب 
رضي اللهُ عنه : «قيمة کل امریء ما یحسته», وقد قیل : لیس کلم أحض 
علی طلّب العلم منها؛ فاخذّر غَلّطَ القائل : ما ترك الاول للآخر. وصوابه: 
كم ترك الاول للآخر! 

فعليك بالاستكثار من ميراث النبيّ كل وابدّل الوْسمَ في الطلّب 
والتحصيل والتدقيق. ومهما بَلَقْتَ في العلم؛ فتذكر: «كَمْ ترك الأول 
للآخره! 

وفي ترجمة أحمد بن عبد الجليل من «تاريخ بغداد» للخطيب ذكرٌ من 
قصيدة له : 

GA) J Go SY 

لا ولا دُو الذُكاء مشلّ الغبيٌ 
(۱) «السمادة العظمی » لمحمد الخضر حسین (ص۷۸-۷۹). 


pt jst Us i Ls 
ء قضاء من الإمام علي‎ 


۰.1 الرحلة للطلب : 
ومن لم یکن رَه لن کون و 


فمن لم برحل في علب العلم ؛ للبحث عن الشیوخ» والسياحة في 


es Je Vi‏ یمد تأهله یرل له SY‏ هؤلاء العُلماء الذين مَضى وقتٌ 
في تعلّمهم» وتعليمهم ٠‏ اي عنهم : لدیهم من التحریرات» والبّط 
والئکات العلمية والتجارب» ما يعر الوقوفُ عليه أو على نظائره في بطون 
الاسفار. 

واحذر Spall‏ عن هذا على مسلك المُمَصَّوفة البطالين» الذين 
ون «علم الخرّق» على «علم الورّقه. 

وقد قيل لبعضهم : ألا ترحلٌ حتى تسم من عبدالرراق؟ فقال: ما 
يصن بالسماع. Js‏ عبدالرراق مَنْ يسمع من الخلاق؟! 

وقال آخر: 

Jo ply إذا خاطبوني‎ 

GS pln gle بر‎ 

فاحذّر هؤلاء؛ فإنهم لاللإسلام نَصَرواء ولا للکفر روا بل فيهم 

. على الإسلام‎ tu, LL ats |. 
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OES العلم‎ hin vv 
الجَهُْدَ في حفظ العلم (حفظ كتاب)؛ لأنّ تقييدَ العلم بالكتابة‎ Ja! 
من الضیاع 6 وقصر لمسافة البحث عند الاحتیاج » لا یما في‎ out 
2 ا‎ ae eee 1 
مسائل العلم التي تكون في غير مظانهاء ومن أجل فوائده أنه عند كبر‎ 
وضعُْف القوى يكون لديك مادّةٌ تَستَجِرٌ منها مادّةٌ تکتب فيها بلا عناء‎ Jl 

في البحث والتقصي . 

ولذا؛ فاجعل لك m(Liusy‏ 3 )3,52( لتقييد الفوائد والفرائد 
SLAY,‏ المنثورة في غير مظائهاء وإن استعملتٌَ غلاف الكتاب لتقييد ما 
فيه من ذلك ؛ فَحَسَنٌ ثم تنقل ما یجتمع لك بَعْدُ في مذكرة؛ مرتباً له على 
الموضوعات. مقیداً راس المسالة. ely‏ الكتاب» ورقم الصفحة 
والمجلّد. ثم اكتب tee GUL le‏ حتى لا بختلط بما لم یْقّل؛ 
كما تكتبٌ: «ِيَلَغْ صفحة كذاء فيما وَصَلْثَ إليه من قراءة الكتاب حتى لا 
يفوتك ما لم alg adds‏ 

وللغلماء مولفات عّة في هذا؛ منها: «بدائم الفوائده لابن لیم 
ودخبايا الزوايا» للژرکشي. ومنها: کتاب «الاغفال». ودبقایا الخبايا»ء 
وغیرها . 

(۱) «الجامع للخطیب» (۲ / ۰۱5 ۱۸۵-۱۸۳). 


(۲) الکاش - بضم الکاف؛ وتخفیف النون» وشین معجمة ؛ علی وزن (غراب) + 
لفظ سرياني ؛ بمعنی : المجموعة والتذکرة . وانظر «التراتیب الادارية» (۲ / ۲۷۰). 
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وعلیه ؛ فقیّد العلم بالکتاب(» لا سیما بدائع الفوائد في غیر 
مظائها. وَحَبّايا الزوايا في غير مساقهاء ودُرَراً منثورة تراها وتسمعها تخشى 
فوائها. . وهکذا؛ فنْ الحفظ یضعّفٌ» والنسيان يَْرض . 

قال الشغبي : 

«إذا سمعتٌ SU Ht‏ ولو في الحائط». 

رواه خيْكَمة . 

وإذا اجتمع لديك ما شاء اللهُ أن یجتمم؛ فَربّه في (تذکرة) أو 
(كُناش) على الموضوعات ؛ فإنْه يُسْعفُك في أضيق الأوقات التي قد يَعْجَرْ 
عن الإدارك فيها كبارٌ الآثبات . ۱ 
be - ۸‏ الرئحاية : 

Jal‏ الوْسْعَ في حفظ العلم (حفظ رعایة) بالعمل والاتباع ؛ قال 
الخطيبٌ البغداديٌ رحمه الله تعالى9): 

«یجبٌ علی طالب الحدیث آن یخلص نیته في طلبه» ویکون فصذه 
وجه الله pelea‏ ا 

Sue lane of FLAS,‏ (لی تیل الأضراض, وطريقاً إلى أخذ 
الأنمواض ؛ فقد جاء الوعيدُ لمن ابْتَغَى ذلك بعلمه. 

)١(‏ وقد صمّ نحو هذا الأمر مرفوعاً إلى الب وق فانظره في «السلسلة الصحيحة» 


۱ .)۲۰ ۲٩ (رقم‎ 
(VEY CAV ۰۸۵ ۸۳ ۰۸۱ / ۱( «الجامع للخطيب»‎ )۲( 


or 


ليق المُفاخرة والمُباهاةً به. وأن يكونَ قصدًه في طَلَبٍ الحديث تَيْلْ 
الرئاسة واتخاذً ol‏ وعَفْدَ المجالس ؛ Op‏ الافة الداخلة على العُلماء 
أكثرها من هذا الوجه . 

ولیجمل حفظه للحدیث حفظ رعاية لا حفظ رواية ؛ ity) SP‏ العلوم 
كثيرء iy «hdd Wiley‏ حاضر كالغائب» وعالم کالجاهل » وحامل, 
للحديث ليس معه منه شيءٌ إذ كان في اطراحه لحُكمه بمنزلة الذاهب عن 
معرفته وعلمه . 

وينبغي لطالب الحديث أن يتميّز في عامة اوا عن طراتق الوم 
باستعمال. آثار رسول الله و ما أمْكنّه» وتوظيف le AN‏ نفسه؛ فإنَّ 
الله تعالى يقول: (ِلَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أسْوَةٌ حَسَنةً» اه. 
- تعاهُدُ المحفوظات : 

AT Sige Abell ple Sp GET I ody cp Hale Jas 
للعلم مهما کان.‎ 

عن ابن مر رضي الله عنهما آن رسول الله و قال : 

Gale مَل صاجب القرآن كَمَثل صاحب الإبل المُْمَلة» إن‎ Llp 
۱ acaba Sis علیها؛ انشکها»‎ 

رواه الشیخان, ومالك في «الموطاء . 


OU aay las St bibl JU 





(۱) «التمهید» (۱8 / ۱۳۳ -۱۳). 


of 


«وفي هذا الحديث دليلٌ على أن من لم يتعاهَدُ عِلْمّهِ؛ ذهب عنه أي 
مْنْ pede SY sols‏ كان ذلك الوق القن لا غيرء واذا کان القرآن 
امسر للذُكر يذهب إن لم ناهد ؛ فما ظنك بغيره من العلوم المعهودة؟! 

وخيرٌ العلوم ما بط أصلّه. واسْتذكر فَرْعُه وقاد إلى الله تعالى ء 
al ae‏ 

وقال بعضهم(): : ole‏ بل ؛ فإلى ذُلَّ مصيرة» اه. 
١‏ التفقة بتخريج الفُروع علی الاصول : 

من وراء الفقه : Lda‏ ومُعْتَمِلُهُ هو الذي US stds ISAM GL‏ 
الشرعية . 

وفي حدیث ابن مَعود") رضي الله عنه : أن رسو الله كل قال : 

ay‏ الله 3551 سَمِعْ مقالتي فَحَفِظَهاء وعاهاء فَأدّاهَا كما سَمِمْهاء 
رب حامل فقه لیس بفقیه. Sy‏ حامل فقه إلى Se‏ هو أفقة منه». 

قال ابن یر( رحمه اللُ تعالی في فقه هذا الحدیث : 

«وفیه بیان آنْالفقة هو الاستنباط والاستدراك في معاني الکلام من 


طريق gall‏ وفي ضمنه بیان وجوب التفقّه. والبحث علی معاني 





(ar / ١( «شرح الإحياء»‎ )١( 

(۲) رواه آحمد (۰)4۱6۷ والترمني (۱۰ / ۰)۱۲6 واین ماجه (۱ / ۱)۸9 بسند 
om‏ وهو حدیث متواتو. 

(۴) في «فهرسته» (ص٩).‏ 


الحدیث. واستخراج المکنون من سرهء اهد. 

وللشیخین ؛ شيخ الإسلام ابن تيميّة. وتلميذه ابن قيّم الجوزيّة 
رحمهما الله تعالی. في ذلك الَذحٌ المعلی» ومَنْ نظر في کب هذین 
الامامین؛ سلك به ار فیها لی التفقه طریقاً مستقیما 

ومن مليح كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قولهُ في مجلسٍ 

1 

anal 

dy Uh‏ فقد كُنَا في مجلس التفقه في الدين» والنظر في مدارك 
الأحكام المشروعة ؛ Ly diy lapel‏ وتأصيلاء CAS So aati‏ 
في... فأقول: لا حَوْلَ ولا قر إلا بالله. هذا مبنيّ علی أصل, 
ی 

واغلم آرشد الله آن بين يدي التفقه : رلک uO‏ فان الله سبحانه 
وتعالى دعا عباده في غير ما آية من کتابه الی التحرّك بٍجالة الْظر العمیق 
في (التفکر) في مُلّكوت السمُوات والأرض وإلى أن يُمْعِنَ المرء PBI‏ 
نفسه. وما حوله؛ فتحاً للقوتى العقليّة على مِضراعَيُها. وحتی یصل الی 
تقوية الإيمان. وتعميق الأحكام . والانتصار WAS: gall‏ يبي الله 
َكُمْ آناته لََلّكُمْ تَنْقلُونَ»ه. «ثُل Sh falls BN get Sh‏ 

(۱) «مجموع الفتاوی» (۲۱ / ۵۳6). 

(۲) «مفتاح دار السعادة» ص۱۹۰ - ۰۳۲6 و «مدارج السالکین» (۱/ ۰)۱87 
و «التفسیر الاسلامي للتاریخ» لعماد الدین خلیل (ص ۲۱۰ - ۲۱۵). 


۹ 


وعلیه ؛ فان الف Ge Jol‏ من (التفكر) ؛ إذ هو حصیلته 
Lip VL, cel,‏ لهؤلاء القوم لا يَكَادُونَ يفْقَهُون حَديئاً» . 

لكنّ هذا التفقه محجورٌ بالبرهان. مججورٌ عن التشهي والهوى: 
GAH op‏ امواءهم بَْدَ الذي جَاءَكَ من العلّم مَالَكَ مِنَ الله من وَليّ 
rai Ys‏ 

فيا أيها الطالبٌ! تَحَلَّ بالنظر والتفكر, والفقه والتفقه؛ لعلّك أنْ 
lest‏ مِنْ مرحلة الفقيه إلى US (pL aby‏ يقولُ الفقهاء. وهو الذي 
یلق الأحكام بمدارکها الشرعیة أو (فقيه البّدَن) كما في اضطلاح, 


eee 


المحدئین۱. 

فأجل ار عند الواردات بتخريج الفُروع علی الاصول,» وتمام 
العناية بالقواعد والضوابط . 

وحم لثظر في فزع ما بین تعه وافراغه في قالب الشريعة العام 
من قواعدها وأصولها ال کقواعد المصالح » وذفع. et‏ . 
وجَلّب التیسی وس باب الجيّل » وسدٌ الذرائع . ۱ 

ومکذا مُدیت لرشدك ابدا؛ Sp‏ هذا يُسْعِفُك في مواطن المضایق. 

وعليك بالتفقه ‏ كما أسلفتٌ ‏ في نُصوص CEN‏ 6 والتبضّر فيما 
Laks‏ أحوالَ التشريع . والتأمّل في مقاصدٍ الشريعةء فإ خلا مك من 

)۳۸۰ ۰۳۳۰ / ۲( وانظر عن قولهم: «فقيه البدنء. معالم الایمان»‎ )١( 
.)۲4۲ / ٩( وهالثقات» لابن حبان‎ 


ev 


هذاء HAL UG sf‏ فان وَقتك ضائع. وإنّ اسْمْ الجهل عليك لَوَاقمٌ . 

وهذه الحَلَةٌ بالذات هي التي تُعطيك التمييزٌ الدقيقٌ. والمغْيارٌ 
الصحيحَ . لمدئ التحصيل والقدرة على التخريج : 

فالفقيهُ هو من تَعْرض له النازلة لا ص فيها فيقتبسٌ لها حکما. 

GIS ليس مَنْ يذكُرٌ لك أقسامّها وتفريعاتهاء لكنه مَنْ‎ LEY 
فیخرج من مكنون علومه وجومّهاء‎ A call بصيرته البلاغية في كتاب‎ 
adie لك‎ la وإ كَنَبَ أو خطب؛‎ 

وهكذا في العلوم كافة. 
"١‏ اللّجوءُ إلى الله تعالئ في الطلّب والتخصيل : 

لا تَفرَْ إذا لم يُفتح لك في علم من العلوم ؛ فقد تعاصت بعض 
العلوم علی بعض الاعلام المشاهین ومنهم من صرح بذلك کما یعلم من 
تراجمهم ومنهم : الاضمعی في علم الْمَروضء والرهاويّ gp vias‏ 
الط وابن الصلاح في المنطق, وأبومُسلم النْحُوي في علم التصریف» 
والسيوطي في الحساب, وابو مبيدة. ومحمّد بن عبدالباقي الانصاري, 
وأبو الحَسَن القطيعي , وأبو زكريا يحبى بن زياد الفراء» وأبو حامد «QUAM‏ 
خمستهم لم يُفتح لهم بالنحو. 

فيا أيها الطالبٌ! ضاعف الرَعْبّة وافرّع إلى الله في .الدّعاء واللجوء 
إليه والانكسار بين يديه . 

وکان شیخ الاسلام ابنْ تيميّة رحمه الله تعالى كثيراً ما يقولُ في دُعائه 


OA 


إذا استعصى عليه تفسيرٌ UT‏ من كتاب الله تعالى : 
really fal platy cyl‏ علمتي . ويا مُفَهُمْ لمان AGA‏ 
فيجدُ الفَنَحَ ذلك . 
BLY ry‏ العلميةٌ : 
يجب على طالب العلم فاتق التحلي بالامانة العلمية في الطلّب. 
والتحمل . ally‏ « والبلاغ » والاداء: ۰ 
دفن" فلاح الم في صلاح أعمالها. وصلاخ أعمالها في صححة 
علومهاء وصحََةُ علومها في thal lhe, Sys St‏ فيما رون ون 
فمن نخدت في العلم بغیر آمانة؛ فقد مس العلم بقرحة. وَوضغ في سبیل 
EM ou‏ 
. لا نحلو الطوائفٌ المنتميةٌ إلى العلوم من أشخاص لا لبون العم 
ليتحلُوا بأسنئ فضيلةٍ, Gell RE gh‏ بما غرفوا من حكمةٍء aly‏ هؤلاء 
لا dea‏ الامائة في نفوسهم مره فلا یتحرجون آنْ روا ما لم يسمعواء 
أو يْصِفُوا ما لم يعلمواء وهذا ما كان يَدْعو جهابذة Sal‏ العلم. إلى نقد 
الرجال. وتمییز من یرف في القول ممّن يصوعه على قَذْرِ ما يعلمٌ» حتى 
اصبح CL‏ العلم على بصيرة من قيمة ما یقرژونه. فلا تخفی علیهم 
cache‏ من القطع بصدقه أو کذبه, أو رُجحان أحدهما على الآخرء أو 
(۱) «فتاوی ابن تیمیةه (4 | (VA‏ 
(۲) «رسائل الاصلاح» (۱ / ۱۳). 
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احتمالهما علی سواء» اه. 
vy‏ الصَدْقٌ0): 

صدق اللهجة: عنزان LDN‏ وشرفت النفس» ونقاءً السريرة» وسَمُو 
الهمت. ورجحان العقل » ورسولٌ المودة مع الخلق, وسعادة الجماعق 
وصيانةٌ الديانة» ولهذا كان فَرْضَ عين» فيا حي من فرَط فيه» ومن فعل فقد 
مس نفسّه وعلمه باذی. ۱ 

قال الاوزاعي رحمه الله تعالی : 

«تعلّم الصّدْقَ قبل أن تتعلّم العلم». 

وقال وکیع رحمه الله تعالی : 

«هذه الصّنْعَة لا يرتفع فیها الا صادق»(). 

فتعلّم ‏ رحمك BW] SLI, colt bes of fs GLI Mui‏ 
الكلام على وَجْهٍ مطابق للواقع والاعتقادِء فالصّدْقُ من طريق واحرٍ ان 
Ly pad DAS Las‏ والوانْ وسبالك واودیة » OEY rare‏ 

١‏ كذبٌ المتملّق: وهو ما یخالف الواقع والاعتقان» كمن يتملّق 
لمن يعرفه فاسقاً أو مبتدعاً فَيَصِفُه بالاستقامة . 

؟ - وكذبٌ المنافق : وهو ما یخالف الاعتقاة ويطابق الواقم کالمنافق 

(۱) «فتاوی شیخ الاسلام» (۲۰ / ۸9-۷4). 

(۲) «الجامع» (۱ / ۳۰۲ ۲ / ۷) للخطیب البغدادي . 

(۳) «رسائل الا صلاح» (۱ / ۱۰9-۹0) مهم . 


Ve 


. والهداية‎ EON Jal dy ينطق بما‎ 

۳ وكَذِبٌ الغبيّ : بما يُخالفٌ الواقمٌ ويطابقٌ الاعتقاد. كمن يعتقدٌ 
صلاخ صوفي مبندع فیصفه بالولاية . 

pu‏ الجادّةَ (الصّدْقَ) فلا تضفط علی عکد اللسان. ولا تضم 
sid‏ ولا تفتح فاك ناطقاً إل علی حروف بر عن (حساسك الصادق 
في الباطن ؛ Gail, Lats‏ . أو إحساسك في الظاهر ؛ galls‏ تُذركه 
الحواس الخمس : السممٌ» البصل الشم. الذوق» اللمس. 

فالصادق لایقولْ : «احببتك» وهو pais‏ ولا یقول : «سمعت» وهو 
لم يسمعء وهكذا. . . 

واخذر أنْ تحوم حولّك الظنونُ فتخونك العزيمة في صدق اللهجةء 
تسج في قائمة الكذابين. 

وطريقٌ الضّمانة لهذا إذا نازْعَنّك نفسّك بكلام غير صادقٍ فيه -: أن 
Sy Ug‏ منزلة الصدق وشَرّفهء ورذيلة الكذب وَمركه ون الكاذبٌ عن 

واستمن بالله ولا تعجزن . 

ولا تفتح لنفسك سابلة المعاریض في غير ما حَصَّرَهُ الشرعٌ . 

df GL SH telat Gb Ly‏ تمرق من الصدق الی المعاریض 
فالکذب, تا مرامي هذا المروق (الكذبٌ في العلم )؛ لِذَاءٍ suit!‏ 
الاقران؛ وطیران السمعة في الأفاق . 


"١ 


ومن تظلّع ا Ot tach sh‏ في المرصاد رجالا 
یحملون بصائر نافنت واقلاماً نافدت فیزنون السمعة بالاث فتتم تعريتك 
عن ثلائة معان : 

. فَفَدُ الثقة من القلوب‎ - ١ 

۲ ذهابٌُ عِلك والْجمَارٌ القبول. 

7 أن لا نَصَدّق ولو صدقتت. 

وبالجملة: فمن يحترف Sis‏ القول ؛ فهو أخو الساحرء ولا يفلح 
الساحر حیث أنی». واه اعلم . 


: طالب الملم‎ Et. rt 
: العالم (لا أثري)» وَيَهْتِكُ حجابّه الاستنكافٌ منهاء وقوله‎ EE 
. يقال.‎ 


وعليه؛ فإِنْ كان نصفٌُ العلم (لا أدري)؛ فنصفُ الجهل (يُقال) 
و(أظن)0». 
Bint. re‏ على رأس مالك (ساعات عمرك): 

cy Dey عَمّل لا حلفت‎ ile الوفت للتخصیل. فکن‎ L5H 
فالحفظ علی الوقت؛ بالجث‎ io, i Obey pi وحلس‎ 

(۱) المرجم قبله . 

(۲) «التعالم» (ص۳۹). 


1۲ 


والاجتهاد. ومُلازمة الطلب. ومفة الأشياخ. والاشتغال بالعلم قراءة 
وإقراءً ومُطالعة وتدبراً وحفظاً iS,‏ لا سيّما في أوقات شخ الشباب» 
ومُقتبّل LU‏ ومعدن العافية. فاغتنم هذه الفُرصة الغالية؛ لتنال رُتَبَ 
العلم العالية ؛ فزنها «وقث جمع القلب. واجتماع الفكره؛ لقلّة الشواغلٍ 
والصوارف عن التز امات الحياة AB‏ ولخفة se‏ والعيال : 
ما لمعيل ولِلْمَوّالي اما 
عى Bh Std et‏ 
وإيّاك وتأمير التسويف على نَفْسِك؛ فلا تُسَوْف لنفسك بعد الفراغ. 
من كذاء وبعد (التقاعُد) من العَمّل هذا. . . وهكذاء بل البذاز قبل أن 
tlle GLa}‏ قولٌ آبي الطخان القَيني : 
sa nit jae ts‏ 
َصِيرٌ الخطو يَحْسِبٌ مْنْ رآني 
ae th Cy,‏ 
وقال أسامة بن مُنقذ : 
we‏ النُمانِينَ عاث الضَعْفُ في Gre‏ 
وساءني ضَعْفٌ رجي واضطرابٌ يَدِي 
yee be ES Ls‏ 


ع ف oe‏ م ۶ و وود 
wr‏ الكفين مرتعد 


1۳ 


مِنْ بَْهْدٍ حمل القنافي لبه الأسَدٍ 
هذي عواقبٌ طول العُمْر والْمُدد 
Cost Sp‏ البداز؛ فهذا شاهدٌ منك على أك تحمل Sr‏ الهمّة في 
ad‏ 
٩‏ - إجمام النفس : 
JE‏ من وقتك سُويعات تُجِمْ بها نفسك في ریاض العلم من تب 
المحاضرات (الثقافة العامّة) ؛ فان لوب یوم عنها ساعة فساعة . 
قال: وأجمُوا هذه القلوب. واببَعُوا لها طرائف الحکمة. JUS JS gp‏ 
OM‏ 
وقال شيحُ الإسلام ابن تيّمية رحمه الله تعالى في حكمة النهي عن 
التطوع في من الاوقات": 
of ۰‏ د م s‏ 1 8 
بعض الاوقات ؛ من ثقل العبادة؛ کم یِجَم بالنوم وغیره. ولهذا قال مُعاذ: 
اني لاحتسب نومتي » كما أحتسبٌ قَومتي . eles‏ 
(۱) «جامع بیان العلم وفضله» . 
(۲) «مجموع الفتاوی» (۲۳ / ۱۸۷). 
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وقال: «بل قد قي : إل من جُملة حكمة el‏ عن السطوع 
المُطلق في بعض الأوقات: إجمام النفوس في وقت النهي لتسط 
للصلاة ؛ فإنها تنبسط إلى ما كانت ممنوعة منهء وتنشط للصلاة بعد الراحة. 
Wl,‏ أعلم» اه. 

JAA cals Ligh‏ الاسبوعيةٌ لطاب منتشرة من أُمَدِ بعيدء وكان 
الاغلب فيهاء یوم الجمُعة. وعصرٌ الخ وعند بعضهم یوم الثلاثاءء 
ty‏ الائنین. وفي عيدي الفطر والاضحى من يوم إلى ثلاثة أيام 
وهكذا. . 

deme gle ay cell ذلك في کتب آداب التعلیم . وفي‎ day 
المشال : «آداب المُعلّمين» لسُحنون زا ووالرسالة المفصّلة»‎ 
: للقابسي («ص۱۳۵ - ۰)۱۳۷ وه الشقائق. اللعمانية» (ص ۰)۲۰ وعنه في‎ 
العلوم» (۱/ ۱۹۶ -۰)۱۹ وکتاب «ألیس الصبح بقریب» للطاهر‎ eats 
/۴( و«معجم البلدان»‎ ,)١117( ابن عاشوره ودفتاوى رشيد رضاء‎ 
.)۳۲۹ ۰۳۲۰-۳۱۸ /۲۵( وافتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیة»‎ ۲ 


- قراءةٌ التضحيح billy‏ 
احرص على قراءة التصحيح والضبط علی شیخ مق + لتأمنَ من 


التحریف والتصحیف والعلّط والوم . 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۲۳ / ۲۱۷). 
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وإذا استقرأت تراجم العلماء - وبخاصة الحفاظ منهم ‏ تجذ عدداً 
غیر قلیل ممن جرد المطولات في مجالس آو آیام قراءة ضبط علی شیخ, 


فهذا الحافظ اب جر رحمه الله تعالی قرأ «صحيحّ البُخاريّ» في 
عشرة مجالس» كل مجلس عشرٌ ساعات» و«صحيح م ملم» في أربعة 
مجالس في نحو يومين وشَيْءٍ من بکرة النهار الی الظهر. وانتهی ذلك في 
يوم عرفت وکان یوم ام سنة ۸۱۳ وقراً «سنن ابن ماجه» في أربعة 
مجالس» و«معجم البراني الصغير» في مجلس ely‏ بين صلاتي الظهر 
والعصر. 

وشيخه المَيْروزَابادي قرأ في دمشق «صحيح مسلم» على شيخه ابن 
جَهْبَل قراءة صَبْطٍ في ثلائة أيام . 

وللخطيب البَغدادي والمُوْتَمن السّاجي , وابن الأبّار وغيرهم في ذلك 
rd oan sp aly so Sit Cs Cas‏ (۱۸/ ۲۷۷ و 
۹ ۱ ۰۳۱۰ ۲۱/ ۰0۲6۳ ودطبّقات الشافعية» للسبكي (4/ 
۰ ووالجواهر ودره للسخاوي (۱/ ۱۰۳ - ۰۱۰6 وافتح المفیث» 
(۲/ ۰45 و«شدُرات الْمُب» (۸/ ۱۲۱ و ۰)۲۰۹ و«خلاصة الا (۱/ 
۲ - ۰0۷۳ ودفهرس الفهارس» للكتاني ودتاج العروس» (۱/ 4۵ - 
£4( ا 

فلا تنس حَظك من هذا. 


1٦ 


۸- جرد المطولات : 
الجَرْدُ للمطولات من أهم المهمات ؛ sda)‏ المعارف وتوسیع 
المدارك. واستخراج مکنونها من الفوائد والْفّرائدء والخْبرَة في مظان 
الابحاث والمسائل » طرائق المضنفین في تألیفهم واصطلاحهم 
وقد کان السالفون یکتبون عند وقوفهم : «ِبَلَعُْه. حتى لا يفوته شيء 
عند المُعاودَة: لا سيّما مع طول BM‏ 


و و 


۹ - حسن السّؤال: 

BOLI il pi‏ من خسن الْوال.» فالاشتماع ۰ فصحة الفهم, 
للجواب. وإيّاك ذا Sipe Jas‏ آن تقول: لکن الشیخ فلانْ قال لي 
كذاء أو قال ob sis‏ هذا وه في الأب وضرب لاهل العلم بعضهم 
ببعض ۰ فاخذر هذا. 

وان كنت لاب فاعلا؛ فکن واضحاً في السؤال» وقل : ما رآيك في 
الفتوق بكذاء ولا تسم احدا. 

قال ابن القیم رحمه الله تعالی(): 

«وقيل : إذا جَلَسْتَ إلى عالم ؛ al es VUE js‏ 

وقال ایضاً: 


(۱) «مقتاح دار السمادة» (ص۱۸). 


AV 


palin‏ ا 

آولها: حسنْ السزال . 

الثانية : pee‏ الإنصات والاستماع . 

الثالثة : oe‏ الفهم ۱ : 

الرابعة: الحفط. ٠‏ 

الخامسة : التعلیم . 

السادسة : وهي ثمرته ؛ العمل به ومراعاة حدوده؛ اه. 

ثم أخذ في بيانها ببحث مهم . 
٠٠‏ - المناظرة بلا مُماراة:© : 

یال والمماراة؛ فإنها نقَمَةَ Ul‏ المُناظرة في الحَق؛ فإنها نع 
إذ المناظرة الحمّة Soul Lab] Ups‏ على الباطل » والراجح على 
المرجوح » فهي نی علی المُناضحة والجلم وتشر العلی أمَا 
المماراة في المحاورات والمناظرات؛ فنها تجح tL Sy i. dus‏ 
they ie,‏ واختیال وشخنا ومجاراة للْفهای فاخذزها واخذر 
فاعلها؛ تلم من المائم وهتك الممحارم » واغرض تنم وتکبّت الماّم 
taal‏ | 
۱ مُذاكَرَة العلّم : 

تمع مع البُضَّراء بالمُذائكرة والمُطارّحة؛ فإنّها في مواطنَ تفوق 

(۱) وانظر: «فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (۲4 / ۱۷۲ -۱۷4). 


NA 


المُطالْعةء وتشحدٌ GAM‏ وََِوّي الذاکرة؛ اترما ا الإنصافٌ bts,‏ 
معدا Ay A ye‏ والمجازفة. 

,55 على E255 ip trie‏ عُوارَ مَنْ لا يَصْدَُقٌ . 

فإن كانت مع قاصر في العلم. بارد الذهن ؟ فهي داء ومُنافرة» وم 
مذاكرتّك مع نفسك في تقليبك لمسائل العلم ؛ فهذا ما لایسوٌ آن تلفك 
۳ : ۱ 

وقد قیل : thal‏ العلم مذاکرته. 
۲ - طالب العلم يعيش بين الكتّاب والسّئة وعلومها : 

فهما له کالجناخین للطائ فاخذر أَنْ تکون مهیض الجناح . 
۳ - استکمال أدوات کل فن : 

rp aS ali po ole CI 3,‏ 
الخیاط - ما لم تستكملٌ أدوات ذلك الفَنّ ففي الفقه بين الفقه وأصوله. 
وفي الحديث بين علمَي الرواية والدراية . . . وهكذاء والاً فلا عن 

قال الله تعالى 

. ام کناب يتوه حَقٌ تلاته»‎ lp 

فیستفاد منها CSU OF‏ لا يترك علماً حتى 68 

oooo0 
.)۳۳۶ / ۱( «شرح الاحیاء»‎ )۱( 
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4؛ - مِنْ علامات العلم aus‏ : 


تساةل مَعَ نفيك عن لك من علامات العلم النافع . وهي : 
-١‏ العمل به. 

۲ - كراهيةٌ التزكية والمدح والتكبّر على SEM‏ 

*- تكائر تواضعك كلما ازددتَ علماً. 0 

4 - الب من حبٌ التروس والشهرة والدنیا. 

۵ - همجر دعوق العلم . 

5 إساءةٌ ان بالنفس . واحسائه بالناس ؛ تنژهاً عن الوقوع 


وقد كان عبدالله بن المُبارك إذا كر أخلاق مَنْ سَلَف يُنْشِد: 
GL Si 54 8 Y‏ ذكرهم | 
لیس الم لصحیح )13 ps‏ كالْمُقَعَدٍ 


۷۱ 


3 وکا العلم : 

اد (زكاةً العلم ): LE way aU LUT Got Leos‏ عن 
Sal‏ موازناً بین المصالح والمضان ناشرا للعلم» وِحُبٌ النفع. aby‏ 
cole‏ والشفاعة الحَسّنة للمسلمين في نوائب by pally Gout‏ 

وعن أبي هُريرة رضي الله عنه أن النبي ل قال : 

«إذا مات الإنسان cakes All‏ لا من ثلاث: صَدَقةٍ جاريةء أو 
thst oa Gi le‏ صالح, یدعوله». 

رواه مسلم وغيره . 

قال بعض اهل العم (: هذه الثلاث لا 7 تجتمعٌ إلا ام الباذلٍ 
لعلمه. al) SES ye Bie Jig‏ للعالم في تعلمه عليه . 

فاخرص علی هذه الحلية ؛ فهي راس ثمرة علمك . 

شرف العلم ؛ فإله يزيد بكثرة fall WYN‏ مع الإشفاق» 
وآفته الكتمان. 

ولا نَحْمِلّك دعوى فساد الزمان, وغَلّبة الفُسّاقَء وضَعْف إفادة 
الْصيحة عن واجب الاداء ولبلاغ ۰ فِنْ فََلْتَ؛ فهي فِْلَةُ يسوق عليها 
ty sul og) ed eM Cail GLU‏ علی الفضیلة. ورف لواء 
الرذيلة . 


)١(‏ «تذكرة السامع والمتكلم». 


۷ 


ite. £4‏ الغلماء : 
pre)‏ ب (عرة العلماء): ae‏ العلم وتعظيمة. وخا جناب 
عه وشرفه» وَبقذر ما J sas‏ خا ب ال منه ومن العَمّل به 

ویُذر ما تهدره يكونُ الفَوْتُء ولا حول ولا فة إلا بالله العزيز الحكيم . 
وعلیه ؛ فاحذّر أن يَتَمَنْدَلَ CMS coli Hehe oP ASH ob‏ 
في فتوی. آو قضای او بح أو خطاب. . 
dle ey,‏ أهل الدّنياء ولا تقف به علی أعتابهم . vl disy,‏ 

و 5a plas Sty‏ 
es‏ بصرك وبصيرتك بقراءة التراجم والسيّر لأئمَةٍ مضوا. تر فیها 
Jd‏ النفس ل هذه الحمايةء LLY‏ جَمَع مَل في هذا؛ dhe‏ 
كتاب «من أخلاق العلماء» لمحمد سُلیمان رحمه الله تعالی() وكتاب 
«الإسلام LLY ger‏ والحكام» لعبدالعزيز البَّذْري رحمه الله تعالى» 
وکتاب «مناهج العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» لفاروق 

OO Hales 
العُلماء» يسّر الله‎ er Obs وأرجو أن ترى أضعاف ما ذكروه في‎ 
. إتمامّه وطَبْعه‎ 


وقد كان العُلماء يُلَقَنُون طلابهم حَفْظَ قصيدة الْجُرجاني عليّ بن 





(۱) مطبوع مراراً. 
(۲) طبع بجدة عام (۱1۰۱۷ه)۰ نشر دار الوفاء بجدة. 


۷۳ 


عبدالعزيز (م سنة #87ه) رحمه اللهُ تعالى كما نجِدُها عند عَدَدٍ من 
مترجمية ومطلعها : 
ول ون لي فيك القباض وانما 
زا زجلا عن موضم ال اخجما 
آری الناس مَنْ داناهم pods Sle‏ ۱ 
ومن أفرم عة اس Lap St‏ 
نز ان ال الیلم صاوه صانهم | 
ولو عَظّموه في Lbs) pi‏ 
(لَعَظما) ؛ بفتح الظاء المعجمة المَشَالَة . 
Bie. tv‏ العلم : 
إن sha Cth‏ فتذكّر أنَ حَبْلَ الوصل إليه طلبّك للعلم, فُفْضْلٍ 
الله ْم بسبب علمك بَلَغْتَ ما بَلْعْتَ من ولاية في التعليم , أو الفتياء أو 
القضاء. . . وهكذاء فط العم قَذْرَه وحَظّه من العَمَل به وإنزالّه منزلته . 
واحذّر مسلك من لا يَرُجون لله وَقَاراًء الّذین یَجْعلون الاساس (حفظ 
المنصب). فیْطوون ألسنتهم عن قول Gea‏ ويحملهم حب الوا ية على 
المجاراة. 
فالرّم - رحمك الله - المُحافظة على قِيمَتك بحفظ دينك, وعلمك. 
وشرف نفسك. بحکمة ودراية وخشن سیاسة: «اخفظ ال حفظك 
«احَمّظ الله في الرّخاء يَحْفَظْك في Peers‏ 


۷۶ 


- الولاية - وهذا سبيلكٌ ولو بَعْدَ حين‎ BW oye Ale CALI Sy, 

ومن العجیب ان بعض من خرم قَصْداً كبيراً من التوفيق لا يكونُ عنده 
الالتزام والإنابةٌ والرجوعٌ إلى الله لا بعد (التقاعُد). فهذا وِنْ کانت توبته 
شرعية ؛ لكنْ دينه ودينَ العجائز سواءً. اذ لا یتعدّی نفعه. آما وقت ولایته, 
حال الحاجة إلى تعدِّي نفعه؛ oles‏ من اعظم الناس فجورا ورن او 
بارد القلب أخرسنٌ Gost ge OLD‏ 

فنعودٌ بالله من الخُذلان. 
۸ - المداراة لا المداهنة : 

5 e ۹ s ۳ 5 Ble, و م ى‎ 

المداهنة خلق منخط. آمّا المداراة؛ فلاء لكنْ لا تخلط بينهماء 
فتحمِلّك المداهنةٌ إلى ge BAU alee Gall Las‏ التى تمس 
دینك(۱). 
٩‏ - الغْرام بالکتب": 

شَرَفُ العلم معلوم ؛ لِعُموم نفعه. وشدَةٌ الحاجة إليه كحاجة البَدَنِ 
لی الانفاس » وظهور النقصٍ py‏ نقصه» وحصولٌ الله والسرور بقدر 
3 . 6 راو و 11 2 5 
تحصیله ؛ ولهذا اشتد غرام الطلاب بالطلب. والغرام بجمع الكتب مع 

(۱) انظر: «الغرباء» للاجري (ص۷۹- ۸۰) مهم و «روضة العقلاء» (ص ۷۰) 
لابن حبان. 

(۲) انسظر: «روضة المحبین» ( ص1۸ - )1٩‏ مهم و«مفتاح دار السمادة» 
(ص ١8)؛‏ ففيهما أخبارٌ ظريفةٌ وحكاياتٌ طريفة . 


Ve 


الانتقاء. ولهم أخبارٌ في هذا تطولٌ. وفيه مُقَيّداتَ في «خَبّر الكتاب» يسَّر 
الله (تمامه وطبعه . 
| وعليه ؛ فَأخرز الأصولٌ من الب واغلم أنّه لا يُغْني منها كتابٌ عن 
کتاپ. ولا تشر مکتبتك وتو علی فخرك بالکّب الاية. لا سیم 
ties CS‏ فانها سم ناقعٌ . ۱ 
عليك باب المنسوجة على طريقة الاستدلال ‏ والتفقه في عِلَلٍ 
الأحكام. والغوص على أسرار المسائل + ومن اجَلَها کب الشیخین : 
شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالی» وتلمیله ابن قيّم الجَوزِيّة رحمه 
الله تعالى . 
وعلی الجاة في لك من IG‏ وَمِنْ بَعْدُ کتب: 
١‏ الحافظ ابن عبدالبّرٌ (م سنة 478ه) رحمه الله تعالى وأجلٌ 
كتبه «التمهيد» . 
۲ - الحافظ ابنْ قدامة (م سنة ١۲٠ه)‏ رحمه الله تعالىء وآراس 
کنبه «المُغْني» . 
٠‏ 98 الحافظ ابنْ اي (م سنة ۷4۸ه) رحمه الله تعالى . 
6 - الحافظ اب كثير (م سنة 4/الاه) رحمه الله تعالى . 
© الحافظ ابن ۳ (م سنة ۷۹۵ه) رحمه الله تعالی . 
> - الحافظ ابن حجر (م سنة ۸۵۲ه) رحمه الله تعالی . 


۷۹ 


- الحافظ الشوكاني (م سنة ۱۲۵۰هم) رحمه الله تعالى . 

۸- الإمام محمد بن عبدالومّاب (م سنة ۱۲۰5ه) رحمه الله 
ils‏ 

9 - كتبٌ عُلماءِ الدعوة. ومن أجمعها «الدّرّر السِّيّةَ». 

۰ - العلامة الصَنعاني (م سنة ۱۱۸۲ه) رحمه الله تعالی, لا 
میّما کتابه النافع «سبل السلام» . 

۱ - العلامة صدْیق حسن خانْ القنوجي (م سنة ۱۳۰۷ه) رحمه 
الله تعالی . 

۲ - العلامة محمد الامین الشنقيطي (م سنة ۱۳۹۳ ه) رحمه الله 
تعالى لا سيما كتابه: «أضواء الْبيّانه . 

۱ التَعامُلُ مع الکتاب : 

ye‏ کتاب حتی تعرفت اصطلاخ مُؤْلّفهِ فيه. وكثيرً ما تكون 
المُقَدّمَةٌ كاشفة عن ذلك فابدا من الکتاب بقراءة مقذمته . 
aia OY‏ : 

OF 13)‏ كتاباً؛ فلا تُدْخِلْه في مكتبتك إلا بعد أن تَمُرٌ عليه جردا 
أو قراءة لِمَُدمَته.؛ وفهرسه» SY UT cscs Clay‏ جَعَلْتَه مع فنه في المكتبة ؛ 
bya SAAN Sy Oba} Yo Lays‏ النظر فیه, وهذا Uy SAS‏ المُوَفقٌ . 
۳ - إعجام الكتابة : 

اذا کتنت فاغجم الکتابةٌ بازالة عجمّتها» وذلك بامور: 


vv 


۱ - وضوخ الط . 

۲ - رسمه على ضوء قواعد الرسم (الاملاء) . 
وفي هذا مولْفات کثيرة من آهمها: 

OES.‏ الاملاء» لحسین والي(). 

«قواعد الاملاء» لعبد السلام محمد هارون؟). 
«المُفْردَ العَلّم» للهاشمي . رحمهم الله تعالی<). 
۳ النقط weal‏ والاهمال للْمهْمَل». 

4 - الشكل لما يُشْكل. 


ه تثبيتُ علامات الترقيم في غير dae Lil‏ 


o0000 


. بیروت / دار القلم‎ (AVE 0) طبع ثم صور عام‎ )١( 

(7) طبع الخانجي بمصر عام (799١ه).‏ الطبعة الرابعة. 
(۳) الطبعة الثانية والعشرون. المكتبة البخارية الكبرى بمصر. 
(4) لأنَّ الثرك يؤدي إلى الاشتباء . 

(0) «الترقيم وعلاماته». أحمد زكي باشاء طبع عام 1770ه. 


VA 





: ti ole. of 
لما لم تغلم. أو إتقانَ‎ pt 055 Sb ياك و رحلم الْيَقَة), ومنه‎ 
. فَعَلْتَ؛ فهو حجابٌ كثيفٌ عن العلم‎ Oy مالم قن»‎ 


۵ - اخذر أَنْ تکون «أبا شبر»(): 

فقد قیل : العلم hal Be‏ مَنْ دَحَلَ في الشُبْر الأول ؛ تکبر» ومن 
دحل في الشَبر الثاني ؛ edly‏ ومَنْ دخل في الشَبْر الثالث؛ علم أنه ما 
١ه‏ الصَدُر قبل التامل : 

احذر التصدر قبل التأهل ؛ فهو آفة في العلم والعمل . 


وقد قیل : من تصذر قبل آوانه؛ فقد تصدّی لهوانه. 





(۱) «تذکرة السامع والمتکلم» (ص ۱۵). 


۷۹ 


۷ - التنمر بالعلم : 

اخذر ما يَتَسَلّى به المُُلسون من العلْمء يراجم مسألةً أو مسألتن. 
فإذا كان في مجلس فيه مَنْ يُشارٌ إليه؛ ghd sags EAI SUT‏ عِلْمَها 
وكم في هذا من سواق, اقلها أنْ يعلّم Sf‏ الناس يعلمون حقيقتّه . 

وقد ینت هذه مع أخوات لها في كتاب «التعالّم» والحمد لله رب 
العالّمين. 
0۸ - تحییر الکاغد : 

كما يكونٌ الْحَذّرُ من التأليف الخالي من الإبداع في مقاصد التأليف 
MUL‏ والذي ELS Front BL gs‏ فالحتر من الاشتغالٍ 
باتصنیف قبل استکمال ادواته, واکتمال, اهلینك, والتضوج علی ید 
أشياخك ؛ jn wip‏ به Le‏ وتبدي به Aes‏ 

ما الاشتغال بالتلیف النافع لمن قامت آهلیته» واستكمل أدواته» 
وتِعدِّدَتُ معارفه, وتمرّس به dart py cle‏ ومُطالعة. وجَرّدا لمطولاته» 
وحفظاً لمختصراته. واستذکاراً لمسائله ؛ فهو من افضل ما یقوم به النبلاء 
من المُضلاء . ۱ 

ولا تنس قول الخطيب: 

)١(‏ أول من ذكرها ابن حزم في : فط العروس». وانظر تسلسل العلماء لذكرها 


في : «إ[ضاءة الراموس» (۲ / ۲۸۸) مهم . 
(۲) هو القرطاس : فارسي معرب . 


۸۰ 


«مَنْ صَنْف؛ فقد lis far‏ على طَبَّقَ يَعْرضُه على الناس ». 
6 موقفك من وَهَم مَنْ سَبْقك: 

|ذا ظفرت بوَمُم لعالم ؛ فلا تَفْرَح به لِلْحَطُ cee‏ ولكن افرح به 
لتصحیح المسالة فقط ؛ فان النصفت یکاد یجزم بانه ما من |مام لا وله 
أغلاط وأوما لا سیّما المکثرین منهم . 

(ans Sed of ويَفْرَحُ به للتنقص ؛ إلآ متعالم ويريدُ‎ hig CAL Ly 
Olde a S325 

نغم؛ ینبه علی خطاً او وهم وقم لامام غمر في بحر عِلْمهِ وفضله. 
لكنْ لا ثير Qa‏ علیه بالتتقص منه والْحَطّ عليه فيخترٌ به مَنْ هو مه 

af ae. 
دفع الشبهات):‎ - ۰ 

لا تجعل فك کالسْفنجة تتلقی ما یرد علیها. فَاجْتَنبٌ إثارة السْبّه 
وإيراةها على نفسك أو غيرك؛ فالشْبَهُ خطافت والقلوب ضعيفة واکر من 
۱ اخذّر اللْحنَّ: 

ابتَعدْ عن الْلَحَن في ole Sp ASH, dad‏ اللُحن جلالة» وصفاءً 
ذوق» ووقوفٌ على ملاح المعاني لسلامة المباني : 





)۱( «مجمع البلاغة» للراغب. 
(۲) «مفتاح دار السعادة» (ص۱۵۳). 


۸1 


فعن عَمَرٌ رضي الله عنه أنه قال : 

«تَعَلّموا العربيّة؛ فإنّها تزيدُ في المروءة»0©. 

وقد وَرْدَ عن جماعة من السَّلّف أنهم Oy nt IPS‏ آولادهم علی 
اللْحن“. 

وأسند الخطیبٌ» عن الرخبي قال: 

«سمعث بعض أصحابنا يقولٌ: إذا كَتَب OAD ye CESS SAT‏ 
لحان آخر؛ صارٌ الحديث بالفارسية»»! 

وأنشد الْمَبَرّدِ 9): 

AW os 5 hosp ty 

والمرء تُكْرمُهُ إذا لم يَلْحَن 

لكين الكل الو ا 

وعلیه ؛ فلا تحمل بقول القاسم بن مُخيمرة رحمه الله تعالى : 

elas‏ النخو: وله «jas‏ وآخره بغيّ». 


(۱) «الجامع» (۲ / ۲6) للخطیب. 
(۲) «الجامم» (۲ / ۰۲۸ .)۲٩‏ 





(۳) «الجامع» (۲ / ۲۸). 

(4) «الجامع» (۲ / ۲۸). 

(ه) لبعض العلماء تعقیبِ علی ما آنشده ابر من آن اجل العلوم علم التوحيدء 
لكن الجلالة هنا نسيبة إلى علوم الآلة . والله أعلم . 


AY 


ولا بقول. بشر الحافي رحمه الله تعالى : 

دما قیل له: تعلم التحزقال: أضل. oe‏ فل شرت ريد غر 
قال بشر: يا أخي ! ‘od‏ قال : یا آبا نصا pel Nia Lily apo Le‏ 
وضع . فقال بشر: هذا وله کب لا حاجة لي فیه». 

رواهما الخطيب في «اقتضاء العلم العمل». 
۲ - الإجهاض الفكري : 

احَذَّر (الإجهاض الفكريّ)؛ بإخراج الفكرة قبل نُضوجها. 
۳ الاسراثیلیّات الحديدة(١):‏ 

اخذُر الاسرائیلیات الجديدة في نفثات المستشرقین؛ .من یهود 
ونصاری ؛ فهي اش نکاية واعظم خطراً من الإسرائيليات القديمة ؛ فان هذه 
قد وضح أمرّها ببيان النبيّ يف الموقت منهاء ونشر العلماء القول فیها. أما 
الجديدة المُتَسَرّبة إلى الفكر الإسلاميّ في أعقاب الثورة الحضارية 
واتصال العالّم بعضه ببعض » المدٌ الاسلامی + فهي شور عفن 
وبلاءٌ من . وقد أحذت بعض المُسلمين عنها Ee‏ وخفض الْجَناحَ لها 
آخرون. فاخذر آنْ تم فیها. وقن الله المسلمين شَرّها. 
6 - اخذر الْحَدل لبط : 

أي الجَدّل العقیم. او الضئیل. فقد کان اْبیرطیون یتحاورون في 

(۱) «مقاصد الشريعة الاسلامية ومکارمهاه لعال الفاسي (صفحة ب) . 

(۲) «معجم التراکیب» (ص ۲۸۰). 


AY 


وهکذا الجدل الضئيلٌ يَصُدَّ عن السبيل . 

هي السْلف: الکف عن کثرة الخصَام والجذال . وأنَّ التوسُمْ فيه 
من قله الْوَرَع ؛ كما قال GAs‏ ذ سَمم قوماً يتجادلون : 

a رع 8 ررو‎ 2 a ١ 

«هولاء ملوا العبادة وخف علیهم القول» وقل ورعهم » فتکلموا» . 

رواه احمد في «الژهد». LSB gard gly‏ 
0 لا طائفية ولا حرْبِيّة يُعْقَدُ الْوَلآءُ والْبَرَاءُ عليها”: 

أهل الإسلام ليس لهم سِمَة سوق الإسلام والسلامٌ : 

خیا طالب العلم! بارك اللهٌ فيك وفي علمك؛ اطلّب العلم. واطلب 
الْعَمَلَ وادع ٍلی الله تعالی علی طريقة LS‏ 

ولا نکن خراجاً ولجاً في الجماعات. محر من السّعَةَ إلى 
القوالب الضَيّقَة, فالإسلامٌ als‏ لك جادٌة وَمْنَهُجأً. والمسلمون جمیفهم هم 
الجماعة وان ید الله مع الجماعة. فلا طائفية ولا حزبية في الإسلام . 

diel,‏ بالله آن تتصدع. فتکون نهاباً بين الفرق والطوائف 
والمذاهب الباطلة والأحزاب الغالية ء تعقدٌ سُلْطانَ الوّلاء والبراء عليها. 

)١(‏ وذكره الحافظ ابن رَجَب في «فضل علم السَّلّف على الحَلّف». 

(۲) انظر: «فتاوی شیخ الاسلام ابن تیمية» (۳ / ۰۳۹4-۳4۱ ۰4۱۹-4۱۵ 1۱۹ 


" فهو مهم و4 / ۱۵۵-11 مهم ایضاً و۱۱ / ۰۵۱۲ Hy ode cont‏ ۰۳۹۲ 1۲۱-1۱۹ 
فهرسها و٩۳‏ / ۳۷۱۸۰-۱۷۹ | ۲۸). 


Ag 


٠‏ قن ib‏ علم,ٍ على IM pias ela‏ وبع اسن تدعو إلى 
الله على بصيرة, عارفاً لاهل الْمَضْل فَضْلّهِم وسَابقتهم . 

Ledges المسارات والقوالب المستحدثة ثة التي‎ CAB OT jolt SLy 
CaaS السلف من اعظم العواثق عن العلم » والتفریق عن الجماعة» فکم‎ 
الاتحاد الاسلامي ۲ وغشیت الا ينها الخواشي‎ JS 

ins Jitu‏ الله أحزاباً وطوائفت طاف طائقُهاء وحم بالشر 
ناجمها. فما هي لا کالمیازیب؛ تجمم الماء کذرأ وفرقه مذرا؛ الا من 
زحمه glad eth,‏ علی مثل ما کان علیه الب ی وأصحابّه رضي الله 
عنهم. 
| قال ابنْ لیم رحمه ال تعالی عند Jal BIE‏ العبودیة: 

LS‏ الثانية : قولّه : «ولم يُنْسَبوا إلى اسم »؛ أي : لم يُشْتهروا 
باسم یعرفون به عند الناس من الاسماء التي صارت اعلاماً لاهل الطریق . 

وأيضاً؛ فإنْهم لم يتقيّدوا بعَمَل واحد يجري عليهم OPA A‏ 
به دون غيره من الأعمال؛ فإ هذا آفةٌ في العبودية. وهي عبودية مُقَيْدَة. 

وأمّا العبودية المُطْلَقَةُ؛ فلا يُعرف صاحبّها باسم معن من معاني 
أسمائها؛ فإنْه مجيبٌ لداعيها على اختلاف أنواعها؛ فَلَهُ مع كُلّ أهل عبودية 
نصيبٌ يَضْرِبٌ مَعَهم بسهم ؛ فلا يتقيّد برسم ولا إشارةء ولا اسم ولا 

(۱) وفي «خکم الانتماء» لراقمه فوائدٌ زوائد. 

)1( «مدارج السالکین» (۳ / ۱۷۲). 


Ae 


بي ولا طريقٍ وضمي اصطلاحي . بل ان سل عن شیخه؟ قال: 
Jel‏ وعن طريقه؟ قال: ga‏ وعن خرقته؟ قال : لباس التقوی. 
وعن مذهبه؟ قال: تحكيمُ yey Lat‏ مقصده ومطلبه؟ قال: هيُرِيدُوْنَ 
وَجْهَهُ»4. وعن رباطه وعن خانكاة؟ قال: Sl og pp‏ الله أن a‏ 
وَيُذْكَرَ فيها اسْمُهُ . Ga 3 I ec.‏ بالْقُدُوٌ والآضَالٍ de,‏ ¥ تلهیهم تجارة 
ولا بيع عَنْ ذکر الله وَإِقَامٍ الصّلاة وَإِينَاءِ الرکاة6 . وعن نسبه؟ قال : 
ابي الإسلامٌ لا أَبَ لي the‏ 
ذا اْتَحَرُوا بقيس أوتميم 
وعن مأكله ومشربه؟ قال: «مالّك ولها؟ مَعَها حذاؤها وسقأژها. ترد الما 
وترعی الشجر. حتی و ربها» . 
واخشرتاه تقضئ الْعُمْرٌ وانْصَرّمَتْ 
ساعائه بين دل الْعَجز والْكسلٍ 
الوم قد آغذوا رب النجاة وَقَدْ ۱ 
ساژوا ال آلطلّب الاغل علی de‏ 
ثم قال : «قوله : «اولشك ذخائر الله حیث کانوا» ؛ ذخاثر الملك : ما 
۳ عنده ویذخره لمهماته. ولا يبذله js‏ أحد؛ وکذلك ره الرجل : 
ما edi‏ لحوائجه ومهماته. وهولاء؛ لمّا کانوا مستورین عن الناس, 
باسبابهم. غیر مُشار البهم ولا متمیزین برسم دون الناس » ولا منتسبین 
زلی اسم طریق آومذهب آوشیخ آوزي؛ کانوا بمنزلة الذخاثر المخبوءة. 


AN 


وهؤلاء أبعدُ الخَلْق عن الآفات؛ فإنَ الآفات كُلّها تحت الرسوم 
والتقيد sly ole‏ وم الطرّق الاصطلاحيّة والأوضاع المتداولّة الحادثة . 

هذه هي التي st cl‏ الْخَلْقَ عن الله وهم لا يَشْعُرون. 

anally‏ آن املها هم المعروفون بالطب والإرادة» Assy‏ الله 
وهم إلآ الواح بعد الواحد ‏ المَقُطوعون عن الله بتلك الرسوم الیو 

وقد سُئل بعضٌ الائمّة عن السّنة؟ فقال: ما لا اسم له سوى 
«السنة» . 

يعني : أن Jal‏ السنة لين له ام ینسَبون إليه سواها. 

فمن الناس من يتقيّد بلباس غيره» أو بالجلوس في مكانٍ لا یجلس 
في غیره. آومشية لايمشي غیرها. آو بزي وهیثة لایخرجٌ عنهماء pole sf‏ 
معينة لا يتعيّد بغيرها وإن كانت أعلى منهاء أو شيخ معيّن لا یلتفت الی 
غيره وإن كان أقربٌ إلى الله ورسوله منه . ۱ 

نهزلاء کلهم مَخجوبون عن HEI‏ المطلوب الاعلی» مَصْدودون 
عنهء قد pis‏ العوائدٌ. والرسوم. والأوضاعٌ , والاصطلاحاتٌ عن تجريد 
المتابعة. فأضخوا عنها بمعزل . ومنزلثهم منها أبعدُ منزل . فترئى أحدّهم 
py GL aly‏ القلب. وم للم قاطا له عن 
الطريق. فإذا ذكر له الموالاة في الله. والمعاداةٌ فيىى والأمرٌ بالمعروف» 
والنهيٌ عن المنكر؛ عَدٌ ذلك فُضولاً وشَرَا وإذا روا بينهم من يقوم بذلك؛ 
أخرجوه pale LE why pen oe‏ نهزلاء الناس عن الله» وان 


AV 


كانوا أَكثْرَ إشارة. واللهُ أعلم»اه. 
- نواقض هذه الجلية : 

يا أخي ! - وقانا الله Of AAA Shp,‏ کت قرات مثلا من «حلية 
طالب العلم » وآدابه. وَعَلِمْتَ بعَضاً من نواقضها؛ فاعَلّم أن من أعظم 
خواربها المفسدة us‏ عقدها: 

١‏ - إفشاء السر. 

؟ - ونَقَلُ الكلام من قَوْم إلى آخرين. 

۳ - والصلف واللسانة . 

4 - وكثرة المُزاح . 

© - والدخول في Lede‏ بين اثنين. 

1 - والحقَد. : 

۷- والحسد . 

۸ - وسوء الظنْ 

. ومْجالسة المبتدعة‎ - ٩ 

۰ - ونقل الط الی المحارم . 

فاخدّر هذه الآثام وأخواتهاء وافصر خطاك عن جمیم المُحرّمات 
والمحارم » ods Ob‏ وإلا فاعُلّم أنك US Sanit BL GS)‏ 
مُختابٌ» لمم فائّى لك أن تكون Nb‏ علم . يُشار إليك بالبنان» (A‏ 
بالعلم والعمل . 


AA 


سدّد اللهُ الخطئ. ومنحَ الجمیغ التقوی وحن العاقبة في الاخرة 
والاولی . 
وصلَى اللهُ على نينا محم وعلى آله وصحبه سل 
بکر بن عبدافه آبو رید 


«۱۰۸ / ۱۰ / Yo 
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۳ ملازمة خشية الله تعالى مسح انور كف مي ليه و 
t‏ دوام المراقبة وب اوه موی سک کر و یه کی او 
A n Sates al Sly ASI aig chal pate - ٠‏ 
٩‏ - القناعة والزهادة 


ها هاعد و و و فده و و و و و واو و واوا وهو و و و و و هو و و و و و و 


DES NES RSD ROSE ERASE -تحل بالمروءة‎ ۸ 
SA التمتع بخصال الرجولة ا‎ - ٩ 


٠‏ هجر الترفه کف ری ار كردا ف انه رو ينه مارم وا واب قا ارا لمات 
-١‏ الإعراض عن مجالس اللغو E e‏ 
١‏ - الإعراض عن الهيشات a EA eae‏ 


۳ - التحلي بالرفق e EERE SS een‏ 
6 - التأمل “امور و كفو واي و Su ASR‏ 


الفصل الثاني : Hans‏ الطلب والتلقي 
75 - كيفية الطلب ومراتبه se GS arash Ge E‏ هه 
Ww‏ تلقّي العلم عن الأشياخ ERASERS‏ 
الفصل الثالث: أدب الطالب مع شيخه 


- رعايةٌ خرمة الشیخ N MELD 38 cae‏ 
٩‏ - رأس مالك أيها الطالب من شيخك EO ETE‏ 


11011001111 1 1 1 1111 = نشاط الشيخ في درسه‎ - ٠ 
WSs pits cus went: الكتابة عن الشيخ حال الدرس والمذاكرة‎ - ١ 


۲ - التلقي عن المبتدع E oe‏ ا ل و و 
الفصل الرابع : oF‏ الزّمالة 
۳ - احذر قرین السوهء ta cad Cote ae‏ ی ی E‏ 


الفصل الخامس : آدب الطالب في حیاته العلمية 


۸ - حفظ الرعاية has ls‏ اسك ل AES ina‏ هی وم 
4 - تعاهد المحفوظات Sea‏ رش ری وا ی شرگن 
۰ التفقّه بتخريج الفروع على الاصول ا EA‏ 
١‏ - اللجوء إلى الله تعالى في الطلب والتحصيل A‏ 


۹۲ 


۰ - |جمام النفس Lush cg Shee Mee RES Ras eee‏ 
۷- قراءة التصحیح والضبط a SA Sided aks‏ 
۸ جرد المطولات . . . . . ects a8, Sdn eine ٠.‏ و 
4 حسن السژال AE Sones‏ 
۰ - المناظرة بلا مماراة eb‏ ۳ م 
4١‏ - مُذاكرة العلم ما كف خا ا ا وا A‏ 
۲ - طالب العلم یعیش بین الکتاب والسنة وعلومهما eS‏ 
۳ - استکمال ادوات کل فنْ OT‏ 


الفصل السادس : التحلّي بالعمل 


6 - من علامات العلم النافع او ا ا SECS‏ 


£0 - زكاة العلم TE eas‏ وی هو و وی و 


5 -عزّة العلماء Med teak ee ek es‏ ا ی 
۷ - صيانة العلم نوري سو eee e‏ 
۸ - المداراة لا المداهنة ا ا هی Banh‏ 
٩‏ - الغرام بالکتب ch‏ ی ما 
۰ - قوام مکتبتك A TEE EE‏ 
۱ - التعامل مع الکتاب عام وول ره ی و ی وی 


۲ - المرور على الكتاب قبل وضعه في المكتبة یی 


۳ - اعجام الكتابة 


الفصل السابع : المحاذير 


4 حلم اليقظة مسف انو لاوما للق ف لاط زد مد مو 
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تا 
۰ - اذفع الشبهات SLE‏ ی کی 


۲ الإجهاض الفكري eee‏ ل ا ا ل ised‏ 

۴ - الإسرائيليات الجديدة ب 
6 - احذر الجدّل الييزني . ....." es‏ 
50لا طائفيّة ولا حزبية يعقد الولاء والبراء عليها ل 
- نواقض هذه الحلية Sa‏ ها ا ا 


4% 


